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  الملخص
  العبَّاسيّ في شعر المرأة في العصر  الفنيّةالصورة 

  )ه 656ـــــ132(
  

  خديجة خلف القعايدة
  2017 ،ةجامعة مؤت

في شعر المرأة في العصر  الفنيّةورة راسة إلى الكشف عن الصُّ الدِّ  تهدف هذه  
لالات حت الدِّ كما وضَّ ، عرة التي دفعتها لنظم ذلك الشِّ وازع الداخليّ ، وبيان النَّ العبَّاسيّ 
ة التي عاشتها المرأة في تلك الفترة وأثرها في مصادر صورها ة والإجتماعيّ التاريخيّ 
  .ومنابعها
اعرة فكرياً وعقلياً ة الشَّ العبَّاسيّ راسة أن تكشف عن مقدرة المرأة واستطاعت الدِّ   

وإبراز ، وشكوى ،ومديحٍ  ،ورثاءٍ  ،من غزلٍ  ،عر في مختلف الموضوعاتفي نظم الشِّ 
عبير لى التَّ عوقدرتها ، ها في الحياة الأدبية آنذاكوممارسة حقّ ، عربصمتها في عالم الشِّ 

  .وأحاسيس بصدق وسهولة ووضوح ا يجول في داخلها من مشاعرعمَّ 
  



 و 
 

Abstract 
 

The Artistic Images in Women Poetry in the Abbasid Period 
(132– 656 A.H) 

 

Khadeejah Khalaf Al Qaaydeh 
Mu'tah University, 2017  

 
 This Dissertation aims to reveal the artistic images in women poverty 
in the Abbasid Period, the internal motives that promoted her to write that 
poetry, as well as to demonstrate the historical and social connotations 
which women experienced in that era and its implications on the roots and 
original sources of her images. 
 The Dissertation has been able to reveal the Abbasid woman’s 
intellectual ability to write poetry in various themes, including  love poetry, 
elegy, praise, and complaints, to give visibility to her distinct role in poetry, 
and to demonstrate how she exercised her right in literature at that time.  
She expressed her sentiments sincerely, easily, and clearly. 
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  :المقدمة
  .سول الأمينلام على الرَّ لاة والسَّ والصَّ ، الحمد الله ربَّ العالمين

عن غيره من العصور بازدهار الحياة في ميادينها  العبَّاسيّ ز العصر تميَّ   
 ،وذلك لامتداد الفتوحات الإسلامية ؛جتماعية والثقافية والأدبيةالمختلفة السياسية والا

 ،ا سمح بتبادل الثقافاتالإسلام، ممَّ  إلى ودخول أجناس مختلفة من ترك وفرس وغيرهم
ى ذلك في عالمي وتجلَّ ، ونشاط الحركة العقلية والفكرية بين تلك الأجناس المختلفة

 ،أبي نواس :أمثال الشُّعراءفبرز عدد من ، رىثر وغيرهما من الفنون الأخعر والنَّ الشِّ 
وسهل بن ، ثر كابن المقفعوفي فنون النَّ ، بن الوليدومسلم ، اموأبي تمَّ  ،وأبي العتاهية

  .والزيات وغيرهم ،هارون
فاعلة في الحياة الثقافية  مساهمةٌ  في ذلكَ  رات كان للمرأةِ طوُّ تلك التَّ  وفي ظلِّ   

ثاءو  ،كالغزل ؛عر بأغراضه المختلفةلشِّ والأدبية، فقد برعت في قول ا  ،والمديح ،الرِّ
كما كان لها مساهمة في عالم ، الشِّعريةوغيرها من الموضوعات  الشَّكوىو  ،والعتاب

فكانت متابعة ، من الحرائر والجواري وكنَّ  ،ضاً في أدب التوقيعات والمراسلاتثر أيالنَّ 
على خلاف  ة ونشاطها الفكري الممّيزوأبرزت مقدرتها العقلي، مجريات الحضارة آنذاك

  .ما عُرف عنها من فكرة ضعف أدبها ولين جانبه
ورة"الدِّراسة وتهدف هذه    إلى " العبَّاسيّ في شعر المرأة في العصر  الفنيّة الصُّ

ورةتوضيح  ة التي كانت وازع النفسيّ من خلال كشف النَّ  النِّساءفي شعر  الفنيّة الصُّ
لالات التاريخية والاجتماعية التي عاشتها المرأة في تلك الفترة الدِّ وبيان ، المرأة تعيشها

  .عر ولينهف هذا الشِّ عوبطلان فكرة ض، ومصادرها الشِّعريةوأثرها في صورها 
: أذكر منها نيت بدراسة أدب المرأة شعراً ونثراً راسات التي عُ دت الدِّ لقد تعدَّ   

شعر "و ،لعباس علي المصري "لأول والثانيا العبَّاسيّ في العصر  الشَّاعرات النِّساء"
 العبَّاسيّ أدب المرأة في العصر "و ،لعبد الفتاح عثمان "العبَّاسيّ المرأة في العصر 

صورة الرجل في شعر "و، بحث في مجلة دمشق ؛لخالد الحلبوني "الفنيّةوملامحه 
 "العبَّاسيّ ر عالجواري والشِّ "و، ةلإبراهيم أحمد حمايد "العبَّاسيّ المرأة في العصر 

في الخطاب النقدي قديماً وحديثاً لنهاية  النِّساءأشعار "و، لمصطفى أحمد مصطفى
المرأة وإبداع النثر الفني في العصر "و، محمود دنيا خيرااللهل" الأول العبَّاسيّ العصر 



2 
 

تها وقد كان لكل دراسة خصوصيّ  راسات،وغيرها من الدِّ  ،لعرفة حلمي عباس "العبَّاسيّ 
  .من أيضاً عر والزَّ ول الشِّ في تنا

في ذلك  النِّساءعر الذي وصل إلينا من شعر ة الشِّ في قلّ  الدِّراسةوتكمن مشكلة   
ة بنت ليّ عُ " الشَّاعرةجود دواوين لهن ما عدا لعدم و  وصعوبة جمع أشعارهنَّ ، العصر

ب عر من بطون المصادر القديمة والتنقيفكانت آلية جمع الشِّ  "المهدي لسعدي ضناوي
  .كبيرين وجهدٍ  من مختلف مصادر الأدب بحاجة إلى وقتٍ  عن شعرهن

ل في رغبتي بدراسة شعر المرأة قديماً وفي فيتمثَّ ، ا سبب اختياري للموضوعأمَّ   
تي تناثرت في مقطوعات بين ال الشِّعريةوكشف موهبتها ، تحديداً  العبَّاسيّ العصر 
، وبيان منطق المرأة في تلك نَّ في أشعاره النِّساءوبيان ملامح شخصيات ، الكتب

  .الأشعار
المنهج الفني التحليلي في ، ة مناهجعدّ فقد أفادت من  ،الدِّراسةوبالنسبة لمنهج   

، الشَّواعرالمنهج التاريخي في عرض حياة و ، عند المرأة الصُّورةتحليل عناصر 
فسي في لنَّ والمنهج ا، العبَّاسيّ وبدايات شعر المرأة من العصر الجاهلي إلى العصر 

  .افع الأساسي لتعبيرهنَّ والدَّ  المقطّعاتفي تلك  الشَّاعراتبيان نوازع 
 دت، منها المصادر القديمة التي جمعتعت وتعدَّ فقد تنوَّ  ،الدِّراسةا مصادر أمَّ   

والعقد الفريد لابن ، للأصفهاني الشَّواعروالإماء و  ،الأغانيكتاب  :مثل شعر المرأة،
 النِّساءلساء في أشعار زهة الجُ ونُ ، وليلاد الخلفاء وأخبارهم للصُّ وأشعار أو ، هعبد ربّ 

ومن ، من المصادر القديمة هاوغير ، ونهاية الأرب في فنون الأدب للنويري، للسيوطي
يات لفايد والجواري والمغنِّ ، العبد الأمير مهنَّ  الشَّاعرات النِّساءمعجم : المراجع الحديثة

  .، وغيرهالعمر كحالة النِّساءوأعلام  مروسي،الع
  :وأربعة فصول ،وتمهيد ،مةإلى مقدِّ  الدِّراسةمت وقد قسَّ   
 الشَّاعراتشعر المرأة في الأدب القديم، حيث تناول أبرز : عنوانبجاء التمهيد   

 ،الخنساء ، ومن أبرزهنَّ العبَّاسيّ من الجاهلي والإسلامي والأموي حتى بداية العصر 
  .أشعارهنَّ  وأهم سمات ،وليلى الأخليلية

التي شاركت  ةالعبَّاسيّ موضوعات شعر المرأة : ا الفصل الأول فحمل عنوانوأمَّ   
ثاءو  ،والمديح ،كالغزل ،الشُّعراءفيها    . الشَّكوىو  ،والعتاب ،الرِّ
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ورة ث الفصل الثاني عنوتحدَّ    ومجالات الحياة في شعر المرأة في العصر  الصُّ
ورةواصطلاحاً، و  لغةً  الصُّورةن معنى ، وتضمَّ العبَّاسيّ  عند القدماء والمحدثين، كما  الصُّ

  .ن أبرز مجالات شعر المرأة في ذلك العصر وسماتهبيَّ 
ورةوجاء الفصل الثالث عن مصادر    ومنابعها ومنها  الشَّاعرات النِّساءلدى  الصُّ

  .والمصادر الثقافية، نسانية، والمصادر الطبيعية، والمصادر الاجتماعيةالمصادر الإ
ورةأنماط : الرابع الذي حمل عنوان وأخيراً الفصل   حيث  ،شكيل البلاغيوالتَّ  الصُّ
ورةتناول  ، التَّشبيهوفي التشكيل البلاغي في ، الذوقية والبصرية، والشمية الصُّ

  .البديعيّة المحسِّناتو ، والكناية ،والاستعارة
تلاها  مَّ ث، الدِّراسةيها ص أهم النتائج التي وصلت إلبخاتمة تلخِّ  الدِّراسةوخُتمت   

  .التي استقى منها البحث قائمة بأهم المصادر والمراجع
، الدِّراسة هاقة لإنجاز هذني بالجهد والطَّ أحمد االله تعالى الذي أمدَّ  ،وفي الختام  

ورةوإني حاولت جاهدة بيان   ،مقطوعتها ةالعبَّاسيّ  الشَّاعرةالتي نظمت بها  الفنيّة الصُّ
فقد ، راساتجاهل في بعض الدِّ اللواتي غمرهن غبار التَّ  الشَّاعرات والتعريف ببعض

لي أن أعترف  دَّ بُ  ولا، كان طموحي أكبر من طاقتي في هذا العمل واالله المستعان
بفضل أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور ماهر مبيضين في توجيهي وإرشادي للعديد 

ي تقويم فصول فلاحظاتهِ القيمة من المصادر والمراجع التي أعانتني في دراستي وم
  .قديركر والتَّ ي خالص الشُّ ، فله منِّ الدِّراسة

  .الله ربِّ العالمين والحمد ،متوفيق فيما قدَّ وأسأل االله العون والتَّ     
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  مهيدالتَّ 
ومن أهم ، دستور القبيلة بوصفهعر عند الأقدمين شأن الشِّ  غم من علوِّ على الرّ     

ه أنَّ  إلاَّ ، وبيان شأنها عند الأمم الأخرى، وتقديم فضائلها، هاالوسائل في تخليد مآثر 
  .والأغلب الأعمّ على  النِّساءدون  الرِّجالب يختصّ 

فهي ، جاز التعبير عر بسيطاً وهامشياً إنْ فقد كان حضور المرأة في ميدان الشِّ     
  .سيانلم شعرها فبات في غياهب النِّ بحق ظُلمت وظُ 

بل في الجاهلية الأولى حضوراً ثانوياً  النِّساءور شعر ة أسباب جعلت حضفثمَّ     
كانت بمستوى ذهني وذوقي وعقلي ، أعين الأولينفي المرأة  لأنَّ " :أقل فعل عن ذلك

فقد فرض ، المرأة كانت في مطالع العصور العربية ربة خدر أم لأنَّ ، ...دون الرجل
  ).1("التقاليد ورهن سجون، عليها وعلى نتاجها إقامة جبرية قيد الخدور

، ارمة ودساتيرها الجائرةوكانت طبيعة الحياة الجاهلية بأعرافها وتقاليدها الصَّ     
فكيف ، أو وصفها في شعره النِّساءل بإحدى اعر الجاهلي إذا تغزَّ من حرية الشَّ  تحدُّ 

إذا أفصحت عن مكنوناتها الداخلية ومشاعرها تجاه الرجل  الشَّاعرةيكون حال المرأة 
  .ل شعرهامن خلا

 ينوذيوعه والأخذ به عند الكثير  النِّساءهناك أسباب كثيرة في قلّة رواية شعر و     
على  حراصاً واة في عصر الجمع والتحصيل كان الرُّ " :إذ ؛واة في الجاهليةمن الرُّ 
فلم يحفل ، عر قيمتهِ اللغويةرون في الشِّ هم يقدِّ لأنَّ  ؛فكانوا يأخذون عن الأعراب، الغريب

  .  "الغرض في القصيدة الواحدة دموحَّ  النِّساءوشعر ، عر وإذاعتهِ اة برواية الشِّ و الرُّ 
ع د موضوعات القصيدة وتنوُّ العرب جروا على تعدُّ  لأنَّ  ؛ما حسب هذا عجزاً وربَّ     

ويهجو ، ايذيع محامده، اعر لسان قبيلتِهوكان الشَّ ، دواة هذا التعدُّ ف الرُّ وألَّ ، أغراضها
ذكر  النِّساءفي شعر  لَّ لذلك قَ  ؛ن المرأة لتقوم من القبيلة هذا المقامولم تك، خصومها

وربما كان مردّ بعض ذلك  .ون فيه طلبتهمخون والإخباريُّ فلم يجد المؤرِّ ، الحروب والأيام
ولم ، في إجادة فنون خاصة الشُّعراءفقد ضرب المثل ببعض ، بإلى لون التعصُّ 

  .الرِّثاءرض يضرب بالخنساء مثلاً في إجادتها غ
                                                 

م 1984، لبنان –بيروت، 1ط، دار الثقافة، شاعرات العرب في الجاهلية، جورج، غريب -1
  .9ص



5 
 

عر الجاهلي قد فُقد كثير أن الشِّ  ئلوقد يكون من بواعث هذا الإغفال أو التفا    
فضاع ، مابن سلاَّ و ، عمرو بن العلاء يوأب، عمر بن الخطابأشار كل من كما ، منه

  )1(.كثير وبقي قليل النِّساءمن شعر 
الأسباب التي من خلال  في العصر الجاهلي النِّساءل من قيمة شعر ولا يقلِّ     

أهمية  فالمرأة قدمت في شعرها الكثير من الآراء والمواقف التي لا تقلُّ ، ذُكرت سابقاً 
ع عر ما كان للرجل من حيث الغزارة والتنوُّ كان للمرأة في مجال الشِّ  هنَّ إ" :إذ ؛الرجل عن

ورةياغة و والإبداع في مجال الصّ ، مو في المكانةوالسّ ، في القول  أنَّ  لثابتا ولكنَّ ، الصُّ
يقل أبو نواس  ألمالجاهلية والإسلام بلغ المئات و  في عصري الشَّاعرات النِّساءعدد 
ك فما ظنّ ، "بعد أن رويت لستمائة امرأة عر إلاَّ أنا لم أقل الشِّ ": حاً بمصادر ثقافتهمتبجِّ 

كن فيه ول الشُّعراء الرِّجالفي قول أبي نواس اعترافاً بضخامة عدد  صحيح أنَّ . الرِّجالب
  )2(.وربما في الإجادة - من مقام في ميدان العدد الشَّاعراتساء إقرار بما كان للنِّ 

ثاءالتي برزت بها المرأة الجاهلية  الشِّعريةومن أهم الأغراض      إذ ناسب هذا ، الرِّ
مشاعرها وتقديمها للشخص  الغرض طبيعة المرأة العاطفية من خلال صدقها في بثِّ 

ها كما أنَّ ، ة تحريض الرجل على الأخذ بالثأرالمرأة في رثائها مهمَّ  ىوتتولَّ " :يثالمر 
وتدعوهم إلى رفض مبدأ قبول ، رواهم تخاذلوا في هذا الشأن أو قصَّ  تعيِّر قومها إنْ 

وإبراز ، للقتلى الشُّعراءولولا ما سجل في رثاء ... ل القبيلةوتعدُّ ذلك عاراً يجلِّ ، ةالدي
لما حفظ لنا هذا الكم الهائل ، فجيع عليهوالتَّ ، وبكاء الميت، ةمناقبهم ومحامدهم الجليل

: ء أفراد القبيلة بدءاً من الأسرةفي رثا اللواتي شاركن بشعرهنَّ  النِّساءمن رثاء عشرات 
  ).3("وزوجاً ، وأخاً ، أباً 
ثاءفموضوع      ائدة في العصر الجاهلي يشترك السَّ  الشِّعريةمن الموضوعات  الرِّ

ة ما طبعن عليه من رقَّ لساء الحظ الأوفر منه كان للِنِّ " :هإلا أنَّ ، النِّساءو  لالرِّجافيه 
                                                 

 م،1979، ،، دار نهضة مصر للنشر، القاهرةالمرأة في الشعر الجاهلي أحمد محمَّد،، الحوفي -1
 .605ص

 .10ص، شاعرات العرب في الجاهلية، غريب -2
 -15م ص2002، سورية، دمشق، 1ط، دار الفكر، شواعر الجاهلية، رغداء، مارديني -3

 .129ص
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والقيام على القبور في ، الخدود ولطمِ ، الشعر نحو حلقهن، وأساليب البكاء ،المشاعر
ثاءوكان من الطبيعي أن يزدهر ، المواسم في الجاهلية فالحياة آنذاك قائمة على  الرِّ

ولا شك ، فأيام العرب وحروبهم فوق أن تحصى، والأخذ بالثأر القتل والسفك والتفاخر
ورةأن الندب والنوح يؤلفان  ثاءالأولى في  الصُّ الجاهلي إلى جانب تعداد فضائل  الرِّ

  ) 1(".الميت والإشادة بصفاته ثم إظهار الصبر والعزاء ونوائب الدهر
ثاءالخنساء نموذجاً مميزاً في فن  عدُّ وتُ "     منزلة عالية من شاعرات بفرد فهي تن، الرِّ

والخنساء لقب غلب على تماضر بنت عمرو بن الشريد  الجاهلية في هذا الموضوع
نشأت عزيزة الجانب بفضل أخويها ، نفها وإما لجمال عينيهاأإما لارتفاع أرنبة ، السلميّة

  )3(:حيث قالت، )2(."معاوية وصخر
ـــــــــدْ فـــــــــاتَ خَطْوَهـــــــــا  وقائلـــــــــةٍ والـــــــــنّعشُ قَ

هِ ــــــــــــــــوْا بـــــــــــــــن مَشــــــــــــــتْ أُمُّ الذيـــــــــــــــلاَ ثَكَلَ أَ 
  
  
                  

ــــهُ يــــالهفَ نَفْســــيِ علــــى صَــــخرِ   لتُدرِكَ
 مَـــاذَا يَحمِلـــونَ إلـــى القبـــرِ ، إلـــى القَبـــرِ 

     
لا الحزن يقف بها عند ، لقد كانت الخنساء مع صخر وذكراه في مناحة مستمرة"  

أنست من عينها جفافاً  ماكلَّ ، ع والعويل إلى قرارولا التفجُّ ، ايةحدّ ولا البكاء إلى نه
  .)4("موع من نداءاتها الفجيعة لعينيهااستدرّت منها الدُّ 
  )5(:وفي ذلك قالت

ـــــــــــــا  يــــــــــــاعَيْنُ مالــــــــــــكِ لاَ تبكِــــــــــــينَ تَسْكَابَــ
ةٍ ــــــــــــــلامٍ وأرمــــــــــــــــاكِ لأيتـــــــــــــــــي أخــــــــــــــــــفابْكِ 

ي حقيقَتـــــــــــهُ ـلحامِـــــــــــوابكيـــــــــــهِ للفـــــــــــارسِ ا

ـــــــي أخ ــــــــوأبكِ ـــــــاـ  اكِ إذا جـــــــاَورْتِ أجنابَ
ــــــــاَــإذْ رَابَ دَهْـــــــرٌ وكـــــــانَ الـــــــدَّهرُ رَيَّاب  ـ

ــــــــريكِ إذا م ـــــــــوللضُّ ـــــــــا جــ ــــــــــاءَ مُنْتابَ ـــ  اــ

                                                 

 .26ص، شاعرات العرب في الجاهلية، غريب -1
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الأغاني، كتاب علي بن الحسين الأصفهاني، أبو الفرج -2

 . 10/226، )ت.د( ،لبنان
أنور أبو سويلم،  :تحقيقحوي، ، الديوان، شرحه أبو العباس النَّ الخنساء، تماضر بنت عمرو -3

  . 8، ص1988 عمَّان، الأردن، ،1ط ار،دار عمَّ 
  .26ص، شاعرات العرب في الجاهليةغريب،  -4
دمشق، ، للطباعة والنشر سعدي ضناوي، دار الفكر: وشرح عُليَّة بنت المهدي، الديوان، تحقيق -5

  .7ص، م1999
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  هُ ــــــــــــــــــيَعـــــــــــدُو بـــــــــــهِ ســـــــــــابِحٌ نَهْـــــــــــدٌ مَراكِلُ 
يَهْـــــــدي الرَّعيـــــــلَ إذا جَـــــــارَ الـــــــدَّليلُ بِهـــــــمْ 

  
  
                  

ــــنْ سَــــوادِ الليــــلِ جِلْبَابَ  ـــــإذا اكْتَسَــــى مِ  اــ
ـــــا ـــــمْرِ رَكّابَ ـــــزُرْقِ السُّ ـــــبيلِ لِ  قصْـــــدَ السَّ

  

ثاءاللواتي برزن في شعر  الشَّاعرات النِّساءومن    فاطمة بنت الأحجم  الرِّ
منهم أخاها أو زوجها  ومها الذين قتلوا في إحدى المعارك، وتخصُّ ق يترث"،)1(الخزاعية

  )2:(احالجرَّ 
ـــــــــــهِ  ـــــــــــوذُ ب ـــــــــــبَلاً أل ـــــــــــي جَ ـــــــــــتَ لِ ـــــــــــدْ كُن   قَ

  
  
  
                  

 فَتَركتَنِــــــــــي أَمْشِـــــــــــي بِــــــــــأَجردَ ضَـــــــــــاْحِ 
  
  
  
  
  
  

تأوي إليه ، ر الرجل جبلاً في المنعة والحفظفحاجة المرأة للحماية جعلتها تتصوَّ "  
رأة وصارت المل وهذا الجبل قد زا، وائبحسن دفاعه في النَّ في به  وتلوذ، دائدفي الشَّ 

  )3(".بقاع أملس من الأرض بارز للشمس
    )4(:تقول فاطمة بنت الأحجم الخزاعية وكذلك"  

  يَــــــــــاعَينُ جُــــــــــودِي عِنــــــــــدَ كُــــــــــلِّ صَــــــــــبَاحِ 
  
  
  
                  

 "جُـــــــــــودِي بأربَعـــــــــــةٍ علـــــــــــى الجَـــــــــــرَّاح
  

  )5(:حيث قالت عُفَيْرة بنت غفار ،ة قومهااللواتي استنهضت همّ  الشَّاعراتومن   
ــــــــــــو  كُمْ فَمُوتُ ــــــــــــدُوَّ ــــــــــــوا عَ   ا كِرامــــــــــــاً أَوْ أَمْيتُ

لُــــــــــــــــــــــــوا  وإلاَّ فَخَلُّـــــــــــــــــــــــوا دَاركُـــــــــــــــــــــــمْ وَتَرَحَّ
فَللبــــــــينُ خيــــــــرٌ مِــــــــنْ مُقَــــــــامٍ علــــــــى أذًى 

  
  
                  

ـــزْلِ  ـــرْبِ بالحَطَـــبِ الجَ ـــارِ الَحَ ـــوا لِنَ  وَدُبَّ
ـــــــلِ  ــــــرٍ خَــــــلاءٍ مــــــنَ الأَهْــ ــــــدٍ قَفْ  إلــــــى بَلَ

 "ن مُقـــامٍ علـــى الـــذُّلِ ولْلمَـــوْتُ خيـــرٌ مـــ
  

                                                 

، لها شعر في رثاء إخوة لها، حيث كانت تتمتَّع من صحابة رسول االله  لاميةهي شاعرة إس -1
دق والجرأة   .بالصِّ

 .172ص، م 1993، بيروت، 1ط، شاعرات العرب، بشير، يموت -2
مؤسسة ، العربية القديمة الشَّاعرةدراسة في خيال ، شعر النِّساء، حمنالرَّ  إبراهيم عبد، الغنيم -3

 .47- 46ص ،م2001، 1ط، الرسالة
، أحمد أمين وعبد السَّلام هارون :تحقيق وتعليق، أبو تمام، ديوان الحماسة، شرح المرزوقي -4

 .912، 911ص، 2ج، م1951، مصر، لجنة التأليف والترجمة والنشر
، م1997، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الكامل في التاريخ، عز الدِّين علي، ابن الأثير -5

 .321ص
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ثاءز شاعرات وتتميَّ     وكرمٍ  لةٍ وبطو  ةٍ من شجاع ييشدن بفضل المرث هنَّ أنَّ " :الرِّ
من ذلة وضعف  تصوير لما أصابهنَّ  الشَّواعروفي كثير من مراثي ... وعفةٍ  ونجدةٍ 

موع دُّ وأكثر حديثاً عن البكاء وال، ذكراً للّوعة الرِّجالوهن أكثر من "، بعد فقد من فقدن
  )1(".وتصطبغ مراثيهن بوحدة الموضوع ...والوجيعة
ثاء ة في شعرها عندلم تقف المرأة الجاهليَّ و    بل تناولت موضوعات ، فقط الرِّ

فأسماء صاحبة عامر بن طفيل في غزلها ، فقد نظمت شعراً في الغزل ،ة أخرىشعريّ 
ر مواطن تي تتذكَّ فهي المولهة ال، ربةقد مزجت فيه بين تجربة الحب وتجربة الغُ "

  )2(:ن تحبيح أن تأتي إليها تخبر عمَّ وتنتظر الرِّ ، ةالأحبَّ 
  أَيَــــــــــــــا جَبَلَــــــــــــــيْ وَادي عُريَعْــــــــــــــرِةَ التَّــــــــــــــي

ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــوبِ لَعَلّ ـــــــــــــا مَجْـــــــــــــرَى الجَنُ ألاَ خَليَّ
يْحُ شـــــــوقاً مُمَـــــــاطِلاً  وَكَيْـــــــفَ تــُـــــداويِ الـــــــرِّ

  
  
                  

ـــوْ  ـــوَى قَ ـــأتْ عَـــنْ نَ ـــدُومُهانَ  مي وَحَـــقَّ قُ
 يُـــــــدَاوِي فُـــــــؤادِي مِـــــــنْ جَـــــــوَاهُ نسِـــــــيمُها

ـــــــــاو  ــــــــدُّموعِ سجُوْمُهَ ــــــــاً طــــــــويلاً بال  عَيْن
  

  )3(:وقولها
قُـــــــــــــــــولا لِرُكْبـــــــــــــــــانٍ تَمِيِّميـــــــــــــــــةٍ غَــــــــــــــــــدَتْ 
بــــــــــــــــأَنَّ بأَكْنَــــــــــــــــافِ الرَّغَـــــــــــــــــامِ غَرِيبـــــــــــــــــةً 
مُقَطعـــــــةً أحشـــــــاؤُها مِـــــــنْ جَـــــــوَى الهَـــــــوَى 

  
  
                  

ـــتِ تَرْجُـــو أَنْ تُحَـــطَّ جُروُمُهــــا ـــى البَيْ  إِلَ
 مُوَلَّهَـــــــــــةً ثكْلَـــــــــــى طَـــــــــــويلاً نَئيُمهــــَــــــــــــا
ـــــــا ــــــريحِ شَــــــوْقٍ عــــــاكِفٍ مــــــا يَرِيُمهَ  وتَبْ

  
     

عن  سٍ قا فٍ وتخلُّ ، درة وإيجازفيه على نُ  النِّساءفقد شاركت  ،وفي الهجاء  
، لشخص هأو بغض، بعمل قاً ا ضيوإمَّ ، داً على مثلها ر وكان الباعث عليه إمَّ ، الرِّجال

ي وهم ما كنت لأدع بني عمِّ : ةه قائلورفضتْ ، ريد بن الصمة الخنساءا خطب دُ فمثلاً لمَّ 
  )5( :بقوله) 4(وسخط عليها وهجاها ، ج شيخاً ماح وأتزوَّ مثل عوالي الرِّ 

ــــــــــــيوَقَـــــــــــــــاكِ االلهُ يـــــــــــــــا ابنـــــــــــــــةَ آلِ عَمْــــــــــــــــرو  ـــــــــــبَاهِي وَنَفْسِ ـــــــــــانِ أَشْ ـــــــــــنْ الفِتْيَ  مِ
                                                 

  .624، و ص619، و ص612ص، المرأة في الشعر الجاهلي، فيالحو  -1
دار ، الأخضر محمَّدحجي و  محمَّد :تحقيق ،زهر الأكم في الأمثال والحكم، الحسن ،اليوسي -2

 .151ص، م1981المغرب،  ،الثقافة للنشر
  .151ص ،زهر الأكم في الأمثال والحكم، اليوسي -3
  .634ص، المرأة في الشعر الجاهلي، الحوفي -4
  .13/3، الأغانيكتاب ، الأصفهاني -5
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ــــــــــــــــــــرٌ وَقَالـــــــــــــــــــتْ إِنَ  نـــــــــــــــــــي شَـــــــــــــــــــيْخٌ كَبيِ
  
  
                  

ـــــــــــسِ   وَمَــــــــــا نباَّءتُهــــــــــا أَنــــــــــي ابــــــــــنُ أَمْـ
  

  )1:(فأجابته بقولها 
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــي حَبَرْكَ ـــــــــــــــــاذ االله يَنْكِحُنِ   )2(مَعَ

يَـــــــــــــــــرَى شَـــــــــــــــــرفاً وَمكرمـــــــــــــــــةً أَتاهـــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــــمِعُوا  ـــــــــــــــــــــــــهُ إذَا سَ بِذُعــــــــــــــــــــــــــرٍ قبيلتُ

  
  
                  

ـــــبرِ مِـــــنْ جُشَـــــمَ بـــــن بَكـــــرِ   قَصِـــــيْر الشِّ
 إذا أَغْـــــــــذَى الجلـــــــــيسُ جَـــــــــريمَ تَمْــــــــــرِ 
 تَخَفَّــــــــى جَمْعهـُـــــــم فــــــــي كــــــــلِ جحـــــــــرِ 

  

أو  ،في الجاهلية أبياتٌ في الحكمة كانت تردُ ضمن قصائد الشَّاعراتساء وللنِّ 
  .وأغراض شعرية مختلفة مقطوعات شعرية قيلت في موضوعات

والحديث عن فناء الإنسان ، فقد امتازت الحكمة عند شاعراتنا بسبر غور الحياة"  
فحفل  ؛كرمو ، خصي من بخلكما تناولت سلوك الفرد الشَّ ، منودورة الزَّ ، لا محالة
 ،وائل المقطوعاتأوقد جاءت الحكمة تارة في ، ائرة والحكم المتناثرةبالأمثال السَّ  شعرهنَّ 

في الجاهلية أحد  القَلَمَّسمثلاً أدركت  ،)3("الإيادية فهند بنت الخُسِّ ... وتارة في نهايتها
، والمخارج العجيبة، والأمثال السائرة، وكانت من أهل الكلام الفصيح، ام العربحكَّ 

اظمة ل مجموعة من الحكم النَّ فتسجِّ ، معة دائماً في سوق عكاظخوكان يسائلها وأختها 
 فتقول، )4(فالمُزاحة تذهب المهابة، مزّاحاً يكون  بألاَّ ، فرد في حياته الاجتماعيةلسلوك ال

  )5(:هند بنت الُخسِّ 
ــــــــــةً  ــــــــــومِ لُعبَ ــــــــــدى الق ــــــــــكُ مَزَّاحــــــــــاً ل  ولا تَ

  
  
                  

 تظــــــل أخــــــا هُــــــزءٍ بنفســــــكَ تُضحِــــــــــكُ 
  
     

                                                 

 .120ص  ،ديوان الخنساء -1
، )ت.د(، ، دار صادر، بيروت4، لسان العرب، مجلد الدِّينأبو الفضل جمال ابن منظور،  -2

 .211ص ،الطويل الظهر القصير الرجلين: الحبركي: مادة حبرك
ولها  كانت ترد سوق عكاض جاهلية بن حابس بن قريط الإيادية هي فصيحة هند بنت الخس -3

من أهل الدهاء والنكراء، واللسن واللقن، والجواب : في وصفها قال الجاحظ. أخبار فيه
 .العجيب

 .314ص، شواعر الجاهلية، مارديني -4
مطبعة ، حه أحمد الألفيصحَّ  ،بلاغات النِّساء ،)ه380: ت( ،أبو الفضل طاهر ،ابن طيفور -5

  .37ص، م1908 ،مصر ،قاهرةال، ومدرسة والدة عباس الأول
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  )1(:وهو يظن بأنه باق ويثمر ماله، وأن الفتى زائل
ـــــــــرُ مَالـــــــــه  وكـــــــــم مِـــــــــنْ أَخِـــــــــي دُنيـــــــــا يُثمِّ

  
  
                  

 سَــــــيُورثُ ذلــــــكَ المــــــالَ رَغمــــــاً ويتــــــركُ 
  
     

  )2(:"نيا لا تبقي على أحدوهذه هي حال الدُّ ، فسوف يهلك، لأنه مهما عاش"
لقــــــد أيقنــــــتْ نفــــــسُ الفتــــــى غيــــــرَ باطــــــلٍ 

  
  
                  

 لِـــــكوإن عـــــاش حينـــــاً أنـــــهُ ســـــوف يَهْ 
  
     

، وعقله، في سبر أغوار نفس الفردة حكمة أختها جمعة بنت الخُسِّ ومن أمثل  
  )3( :ولسانه وحلو حديثه تقول

ــــــى  ــــــدَ ذوي الحِجَ ــــــولِ عِنْ ــــــوهِ الَقْ أَشَــــــدُّ وُجُ
ـــــــــــــــي  وَأَفْضَــــــــــــــلُ غُــــــــــــــنْمٍ يُسَــــــــــــــتفادُ وَيُبتَغِ
ـــــــــهِ  ــــــــر خِــــــــلالِ المَــــــــرْءِ صِــــــــدْقُ لِسَانِ وَخْيُ

  
  
                  

ــــــــــــوجِزُ  ــــــــــــولُ فيُ ــــــــــــبِّ يَقُ ــــــــــــةُ ذي لُ  مَقَالَ
ـــــــــــلٍ يَحْتَويَهـــــــــــا وَيُحْـــــــــــرزُ  ـــــــــــرةُ عَقْ  ذَخيِ
ــــــــدقِ فَضْــــــــلٌ يَســــــــتَبِينُ وَيْبــــــــرُزُ      وَللصِّ

فهو لا يختلف كثيراً عن غزل  ،الجاهليات الشَّاعراتا موضوع الغزل عند أمَّ   
كالرجل لها من المشاعر  المرأة نَّ لأ ؛من حيث الموضوع والتعبير عنه الرِّجال

ها تخفيه لا ولكنها تختلف عن الرجل بأنَّ ، ىتعشق وتتمنَّ ، فهي تحب وتكره ،والأحاسيس
، مطبوعات على الاستحياء من الجهر بحبهنَّ  النِّساء لأنَّ ": وذلك، على البوح به رتقد

، س حبهمجبولات على كتمان الهوى المعتلج في قلوبهنَّ بينما الرجل فلا يطيق أن يحتب
، دهأو غناء يردِّ ، او تمثال ينحتهُ ، أو لحن ينشده، يقرضهُ  فيعبر عن مشاعره بقصيد

، وتجلّ مشاعرها، عاطفتها رُّ ا المرأة فتحب ولكنها تسأمَّ  ،مطيرويطير به الخيال كل 
تعمد أحياناً إلى  لذلك ؛ها ليست أقل من الرجل حباً على أنَّ ، ها في صدرهاوتحبس حبّ 
ثابت  بنتِ  كقولِ خولةَ  .)4(ع لاختلابهن وتتمنَّ ل وتتزيَّ مَّ جوتت، لاجتذابه قىالسحر والرُّ 

  )5(:بن الوليد ابن المغيرة المخزومي ةفي عمار 
ـــــــــــــــــــابني سُـــــــــــــــــــهْدي ـــــــــــــــــــي ن ـــــــــــــــــــاْ خليل  لَـــــــــــــــمْ تــَـــــــــــــنَمْ عينـــــــــــــــي ولَـــــــــــــــمْ تكَـــــــــــــــدِ   يَ

                                                 

 .37ص ، ابن طيفور، بلاغات النِّساء -1
  .37ص، ابن طيفور، بلاغات النِّساء -2
 .64-62ص، ابن طيفور، بلاغات النِّساء -3
 .659ص و ،654ص، المرأة في الشعر الجاهلي، محمَّدأحمد ، الحوفي -4
  .8/51 ،الأغانيكتاب ، الأصفهاني -5
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  فشـــــــــــــــــــــرابي مـــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــيغُ وَمـــــــــــــــــــــا
  كيـــــــــــــــــفَ تَلْحُـــــــــــــــــوني عَلـــــــــــــــــى رجـــــــــــــــــلٍ 
ـــــــــــــــــدرِ صُـــــــــــــــــورَتهُ  ـــــــــــــــــلُ ضَـــــــــــــــــوْءِ الب   مِثْ
ــــــــــــــــــــــــــرةِ لا ــــــــــــــــــــــــــي آل المُغي ــــــــــــــــــــــــــنْ بنَ   مِ

  فـــــــــــــــــــلا نَظُـــــــــــــــــــرتْ  نظـــــــــــــــــــرتُ يومـــــــــــــــــــاً 
  
  
  
                  

 أشـــــــــــــتكي مَـــــــــــــاْ بِـــــــــــــي إلـــــــــــــى أحـــــــــــــدِ 
ــــــــــــــــــــــــــــديِ  ــــــــــــــــــــــــــــذُهُ كـــبــ  آنـــــــــــــــــــــــــــس تَلّْتـَـ
يلــــــــــــــــــــــــــةِ النَّكـــــــــــــــــــــــــــدِ   لــــــــــــــــــــــــــيسَ بالزمِّ
 خَامــــــــــــــــــــــــلٍ نكِــــــــــــــــــــــــسٍ ولا جحــــــــــــــــــــــــدِ 
 بَعـــــــــــــــــــدهُ عينـــــــــــــــــــي إِلـــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــــدِ 

  

في شعرها ها تذكر ذلك نجد أنَّ  ،الشَّاعرةم من غزل المرأة ل ما تقدَّ ومن خلا  
ؤخذ حتى لا يُ ، به حصتفل أن تكتم ذلك خيراً من أن فهي تفضِّ ، ةولكن على ندرة وقلَّ 

بقي مشاعر الحب المرأة تُ  ونلحظ أيضاً أنَّ ، عليها ذلك خوفاً من عاقبة البوح والإشهار
مشاعر الحب  ى وإن ابتليت بالطلاق فتظل تبثُّ حق الحب حتَّ  أحبَّتْهُ لزوجها إن 
وحب الوصول ، وق إليه؛ ومردّ ذلك صدق العاطفة التي تحملها المرأةشَّ والحنين وال

 ولكنَّ ، للمحبوب مهما كانت نتائج ذلك من موت أو طلاق أو وداع أو حتى قلّة وصل
رأة المطلوبة لا هم يرون في الملأنَّ  ؛من تعبيرها رف وتقاليد الحياة الجاهلية آنذاك تحدُّ عُ 

  .الطالبة في الحب
نجد  ،ةات إلى شاعرات عصر النبوَّ الجاهليَّ  الشَّاعراتمن دائرة  خرجنا ذاإ و   

المسلمة تختلف عن الجاهلية في  الشَّاعرة  أنَّ إلاَّ ، عر وأغراضهالشِّ  طرحتشابهاً في 
على نزول ساحات الوغى  فالمسلمة تحب شعر الجهاد وتحثُّ ، عرموضوعات الشِّ 
  .هاد مادياً ومعنوياً في الج الرِّجالفهي تشترك مع ، لحرب المشركين

حيث ظهر ، في هذا العصر بتعاليم الإسلام وضوابطه الشَّاعرةوالتزمت المرأة   
فحتى في ، التي نظمت بها الشِّعريةهذا الالتزام في معظم الأغراض والموضوعات 

وكذلك في موضوعات الهجاء ، تها وطهارتها وحياءهاها تظهر عفَّ فإنَّ  ،موضوع الغزل
ن شعرها كثيراً من الحكم ضمِّ ها كانت تُ كما أنَّ ، ن إلى الديار وغير ذلكوالمديح والحني

في هذا  الشَّاعرات النِّساءومن ، والمواعظ التي تستمد مضمونها من المعاني الإسلامية
  : العصر

  :أسماء بنتُ أبي بكر
 ولدت سنة، روسيدة ذات عقل وتدبُّ ، ةومحاربة جادَّ ، وهي مهاجرة جليلة  

وأبيها أبي بكر  ها كانت تنقل الطعام إلى النبي لأنَّ  ؛طاقينبت بذات النِّ قّ ولُ ، )ه27(
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وأمها قُتيلة بنت عبد ، عشر إنساناً سبعة أسلمت بعد إسلام ، الصديق في الغار
عليها فكانت صابرة شديد الغيرة وقد كان الزبير ، امتزوجها الزبير بن العوَّ ، ...زىالع

  .تسهر على خدمته وخدمة جواده
قالت وهي ترقص ابنها عبداالله بن ، وكانت شاعرة وخطيبة ذات منطق وبيان  
  )1(:الزبير

  أَبــــــــــيضُ كالســــــــــيفِ الحُســــــــــامِ الإبريــــــــــقْ 
ــــــــــــــــقْ  ـــــــــــــــهِ ورَبِّ ظـــــــــــــــنِّ تحقيــ ـــــــــــــــي ب  ظَنْ

  
  
                  

يــــــــــــقْ  ـــــــــــينَ الحَـــــــــــوارِي وَبـــــــــــينَ الصدِّ  بَ
ــــــــقْ  وااللهُ   أهـــــــلُ الفضـــــــلِ وأهـــــــلُ التوفيــ

  
     

  )2( :حين قتل ابنها عبداالله وصلب وقالت
لـــــــــــــــــــيسَ اللهِ مَحـــــــــــــــــــرمٌ بعـــــــــــــــــــدَ قــــــــــــــــــــومٍ 
قَتَلــــــــــــــــــــتْهُم جُفــــــــــــــــــــاةُ عَــــــــــــــــــــكٍّ ولَخْـــــــــــــــــــــمٍ 

  
  
                  

ـــــــــــــــــامِ   قُتلــــــــــــــــوا بــــــــــــــــينَ زمــــــــــــــــزمٍ والمُقـــ
ــــــــــــــــــــــذامِ   وصـــــــــــــــــــــداءٍ وحِميـــــــــــــــــــــرٍ وجُـــ

  
     

  :ةضاحية الهلاليّ 
العفيف الطاهر الذي لم يكن يخدش وهي شاعرة إسلامية نظمت في الغزل "  
ويبدو ، ها وحبها لهحيث أبدت عشق، ها حبيب الهلاليوكان غزلها في ابن عمّ ، الحياء

  )3(:ذلك في قولها
  أيـــــــــا أَخَـــــــــوَيَّ اللاَئمَـــــــــيَّ عَلْـــــــــى الهَـــــــــوى
ــــــــــــــــــا خَلَعْتُمــــــــــــــــــا   سَــــــــــــــــــألتُكُما بــــــــــــــــــااللهِ لَمَّ

ــــــــــــي  ـــــــــــيِّ قَاتِل ـــــــــــبِ الهِلال ـــــــــــا حُ ت ـــــــــــا أمَّ وَيَ
ـــــــــمُّ كَ  ـــــــــلٌ أَشَ ـــــــــانِ جَعـــــــــدُ مُرَجَّ غُصـــــــــنِ البَ

ثَكلــــــــــتُ أَبــــــــــي إنْ كنَــــــــــتُ ذقــــــــــتُ ريَقــــــــــهُ 
ــــــــــــمُ لَــــــــــــو خُيِّــــــــــــرْتُ بــــــــــــينَ فِراقِـــــــــــــهِ    وَأُقسِ

  مِـــــنْ مـــثل أُعيذُكمــا باالله من مثل مابيا
 لِيَا تَأْوِيَامكانَ الأَذَى واللؤمِ وأن 

 ايوَمثلُ الهِلاليِّ اسْتَمَالَ الــــغَوانِ 
 اـشُـــغِفتُ بهِ لَو كَانَ شَيْئَاً مُدانِيَ 
 اـسُلافاً ولا ماءً من المُزْنِ صَافِيَ 
 لِيَا وَبينَ أبي لا خْتَرتُ أنْ لاَ أَبا

                                                 

 ،1ط ،والنشر لجنة التأليف للترجمة ،تحقيق أحمد أمين ،العقد الفريد ،هابن عبد رب الأندلسي، -1
  .4ص ،م1965 ،مصر

 .4ص ،العقد الفريد ،الأندلسي -2
أبي الفضل  محمَّد :تحقيق ،غرر الفوائد ودرر القلائد، أمالي المرتضى ،الشريف، المرتضى -3

  .242ص ،م1967 ،بيروت ،2ط ،دار الكتاب العربي، راهيمإب
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ــــــاعِدي بَعــــــدَ هجْعــــــةٍ  ــــــدْ سَ ــــــمْ أُوسِّ ــــــإِنْ لَ فَ
  
  
                  

 اغُـــــــــلاماً هِلالياً فشُّلت بَنانِيّ 
  
     

  )1(:أيضاً وتظهر حبها له في قولها 
ــــــــــــــةً ثــــــــــــــم شـمّـــــــــــــَــرتْ  ألــــــــــــــمَّ كبيــــــــــــــرٌ لَمَّ
 أَلاَ لَيْتَنـــــــــــــا والـــــــــــــنفسُ تســـــــــــــكُنُ للمُنَـــــــــــــى

  
  
                  

ـــــــــــاً   بـــــــــــه حُلـــــــــــةٌ يطلـــــــــــبنَ بَرْقـــــــــــاً يَمانِيَ
 إنْ أَمسَـــــــى حَبيـــــــبٌ يمَانِيَـــــــا، يَمَـــــــانونَ 

  

  )2(:وقالت فيه
أَلاَ لا أَرَى للـــــــــــــــــــــــــــــرَائحِينَ بَشَاشَـــــــــــــــــــــــــــــةً 

  
  
                  

    )حَبيِـــــبُ ( إِذَا لَـــــمْ يَكـــــنْ فـــــي الـــــرَائحِينَ 
     

  :- رضي االله عنها - ة بنت عبد المطلب صفيّ 
ة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية عمّة رسول صفيّ "  

، توفيت في خلافة عمر بن الخطاب سنة عشرين، بير بن العواموهي أم الزُ ، االله 
صل بالأحداث السياسية يتَّ  رها الذي وصل إليناعْ لها ثلاث وسبعون سنة وجلّ شِ و 

، وأخويها، عبد المطلب، حيثُ رثت أباها، فقد واكب شعرها هذه الأحداث، والاجتماعية
، بيرائب والزُ ثت عن علاقتها بابنيها السَّ وتحدَّ  ،كما رثت الرسول ، حمزة والزبير

  )3(.بئر بدروافتخرت بقبيلة قريش وبحفر 
  ):)4ومن قولها في رثاء رسول االله   

ـــــــــــــــــه! فَبَكـــــــــــــــــى الرســـــــــــــــــولُ  ـــــــــــــــــت ل   وحقْ
  لتبكيـــــــــــــــــــــــكَ شـــــــــــــــــــــــمطاءُ مَضْـــــــــــــــــــــــرورةُ 

ليبكِيـــــــــــــــــــــكَ شـــــــــــــــــــــيخٌ أبـــــــــــــــــــــو وِلـــــــــــــــــــــدَةٍ 
ـــــــــــــــــــــــــوا   ويبكيــــــــــــــــــــــــكَ ركــــــــــــــــــــــــبٌ إذا أرملـ
  وَتبكـــــــــــــــــي الأَبـــــــــــــــــاطحُ مَـــــــــــــــــن فقـــــــــــــــــدهُ 

ـــــــــــــــــــــبُ شــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــةِ والغُيَّـــ  !هودُ المدين
ـــــــــــــــبُ  ــــــــــــــاسُ لا تُحجَـ  إذا حُجــــــــــــــبَ الن
ــــــــــــــــــــــهِ أشهــــــــــــــــــــــبُ   يطـــــــــــــــــــــوفُ بعقوتِـــ
ـــــــــــبُ  ـــــــــــلبَ الطلـ ــــــــــفَ مــــــــــا طـ ــــــــــمْ يُلْ  فَلَ
 وتبكيـــــــــــــــــــــهِ مكـــــــــــــــــــــــــةَ والأخشــــــــــــــــــــــبُ 

                                                 

  .242ص، )غرر الفوائد ودرر القلائد(مرتضى، أمالي المرتضى ال -1
 .242ص، )غرر الفوائد ودرر القلائد(المرتضى، أمالي المرتضى  -2
، م2008، عمان، دار الجنادرية، دار يافا، السيرة والشعر، عمات الرسول ، زايد، مقابلة -3

  .45و ص ،24ص
دار الفكر ، عبد الحميد الدِّين محيي محمَّد :تحقيق ،يةالسيرة النبو ، محمَّد بن عبداالله، ابن هشام -4

 .180ص ،1ج، )ت.د( ،للطباعة والنشر والتوزيع
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  وتبكــــــــــــــــــــي وَعيــــــــــــــــــــرةُ مــــــــــــــــــــن فقـــــــــــــــــــــده
ـــــــــــــــــــــــدمعين؟ ـــــــــــــــــــــــكِ لا ت ـــــــــــــــــــــــي مال   فعين

  
  
  
                  

 بحُـــــــــــــــــــزنٍ ويُسْعِدُهــــــــــــــــــــــا المثيــــــــــــــــــــبُ 
ــــــــــــــــــــبُ      !وحـــــــــــــــــــقٌ لـــــــــــــــــــدمعكِ يُستسكــ

  

  :ليلى الأخيلية
وهو الأخيل ، اد بن كعب بن معاويةشدَّ  ال بناالله الرحَّ وهي ليلى بنت عبد"   

امر بن من بني ع، عر من شعراء الإسلاممات في الشِّ المتقدِّ  النِّساءمن ، فارس الهرّار
وقد بلغت عمراً مديداً حين دخلت على عبد الملك ، ه80توفيت نحو سنة ، صعصعة

ابن الحميِّر أحد وهو توبة ، كان توبة يهواها، ه10ولادتها كانت قبل  ولعلَّ ، اجوالحجَّ 
وأخبار ، لعذوزوجها في بني الأ، فخطبها إلى أبيها فأبى أن يزوجه إياها، بني الأسدية

، بنو عوف قتلهُ ، ةمات قبلها في غزا، ماثلة في شعرها وفي شعره، عشقها مشهورة
  .فرثته بشعرها

ما رأى ": سألها عبد الملك. مُهاجاة) ه5 ت(بينها وبين النابغة الجعدي كان   
  )1(."ما رأى الناس منك حتى جعلوك خليفة: توبة منك حتى عشقك؟ فقالت
  )2(:وأنشدت في توبة عند معاوية

ــــــــــرَهُ    بَعيــــــــــدُ الثَّــــــــــرى لا يَبلــــــــــغُ القــــــــــومُ قعَ
إذا حــــــــــــــلَّ ركــــــــــــــبٌ فــــــــــــــي ذراهُ وظلِّــــــــــــــهِ 
حمــــاهُم بنصــــلِ الســــيفِ مِــــنْ كــــلِّ فــــادحٍ 

  
  
                  

ــــــــــبُ  ــــــــــدٌّ يغل ــــــــــدُّ مُلِ ــــــــــهْ أَل  الحــــــــــقَّ باطلُ
 لِيمْـــــــــــــنَعَهُمْ ممـــــــــــــا تُخـــــــــــــافُ نوازلُــــــــــــــهْ 
 يخافَونـــــــــهُ حتـــــــــى تمـــــــــوتَ خصـــــــــائُلهُ 

  

  )3(:فقالت من ساعتها، ه كان خارباً يزعم الناس أنَّ ، ويحكِ : فقال معاوية
كـــــــــــــــانَ واالله سيــــــــــــــــداً ، معـــــــــــــــاذَ إلهـــــــــــــــي

ــــــــــرى البخــــــــــلَ سُــــــــــبّةً  ــــــــــرَّ خَفاجيّــــــــــاً يَ أغَ
قناتـُـــــــــــهُ  عفيفـــــــــــاً بعيـــــــــــد الهـــــــــــمِّ صُـــــــــــلباً 

  
  
                  

 جَــــــواداً علــــــى العِــــــلاّتِ جَمّــــــاً نوافِلـُـــــهْ 
ــــــــــــــهْ  ـــــــــــــدى وأناملـُـ ـــــــــــــاهُ النَّ  تَحَلَّـــــــــــــبُ كفّ

ــــــــــــهْ ، جمــــــــــــيلاً محيــــــــــــاهُ   قلــــــــــــيلاً غوائلُ
  

    

                                                 

 ،168ص دار المعرفة، بيروت، لبنان، شاعرات عصر النبوة ،)ت.د(محمَّد،  ،التونجي -1
  .169ص

 .11/204،الأغانيكتاب ، الأصفهاني -2
  .204ص، الأصفهاني، كتاب الأغاني 3-
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  )1(:شعرها في الفخر
ــــــــــاً لســــــــــقبها ــــــــــراهُ النــــــــــابُ إلف   فتــــــــــىً لا ت

  
  
  
                  

 بــــائِرِ إذا اختلجــــتْ بالنــــاسِ إحْــــدَى الكَ 
     

ه يذبحه للناس ولم تقل بأنَّ ، اقةه غير أليف لولد النَّ صاحبها بأنَّ  الشَّاعرةرت حيث صوَّ "
، فتلك صفة لازمة له، اقة أنيساً لسقيهاما نفت عنه أن تراه النَّ وإنَّ ، عند مصائب الجوع
  )2(. "الشَّاعرةوهي ميزة تفخر بها 

     )3(:الت  ليلى الأخيلية مفتخرة أيضاً وق  
نَحْــــــــــنُ الأَخايــــــــــلُ مــــــــــا يــــــــــزالُ غُلامُنــــــــــا 
تَبْكــــــــــــــي الرمــــــــــــــاحُ إذا فقــــــــــــــدن أكَفنــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــيفُ يَعلــــــــــــــــــم أَننــــــــــــــــــا إخوانُــــــــــــــــــهُ  والسَّ
ولــــــــنحُن أوثــــــــقُ فــــــــي صــــــــدوِر نِسْــــــــائكم 

  
  
                  

ــــــدِبَّ عَلــــــى العَصَــــــا مَــــــذْكورا ــــــى يَ  حَتْ
 راجَزَعـــــــــــا وَتْعلمنـــــــــــا الرفـــــــــــاقُ بحــــــــــــو 
 حَــــــــــــرّانَ إذ يلقــــــــــــي العظــــــــــــامَ بَتـــــــــــــورا
 مْــــــــــنِكم إذا بكَــــــــــر الصــــــــــراخُ بكـــــــــــورا

  

في هذه المقطوعة قد وقفت لصياغة ، ة تملك قدرة شعرية راقيةيليّ خليلى الأ إنَّ "  
  ).4"(الفنيّةصوتية على مستوى عال من 

ثاءونظمت ليلى الأخيلية في    ومن ذلك ما رثت به الخليفة عثمان بن ، أيضاً  الرِّ
  )5(:فقالت، فان ع

أبعــــــــــدَ عثمــــــــــانَ تَرْجــــــــــو الخيــــــــــرَ أمّتــُــــــــهُ 
لَهُـــــــــــــــــــْــم   خليفــــــــــــــــــــةُ االله أعطــــــــــــــــــــاهُم وخَوَّ
  فـــــــــــلا تكـــــــــــذِّبْ بوعـــــــــــدِ االله وارضَ بـــــــــــه

ــــــــــــه : ولا تقــــــــــــولَنْ لشــــــــــــيءٍ  ســــــــــــوفَ أفعلُ
  
  
                  

ـــنْ يَمشـــي علـــى ســـاقِ؟ ـــنَ مَ  وكـــانَ آمَ
 مـــــــــا كــــــــانَ مِــــــــنْ ذهــــــــبٍ جَــــــــمِّ وأوراقِ 

ــــــــــلْ علــــــــــى شــــــــــيءٍ بإشفـــــــــــاقِ ولا تُ   وكَّ
 )6(قَـــــدْ قـــــدَّرَ االلهُ مـــــا كـــــلُّ امـــــرئٍ لاقِ 

  

                                                 

، خليل إبراهيم العطية، وزارة الثقافة والإرشاد، بغداد :تحقيق وشرح ،الديوان، ليلىيلية، الأخل -1
  . 69ص ،)ت.د(

  .304و ص ،313ص، شعر النِّساء، الغنيم -2
  .69ص، ، الديوانالأخليلية -3
 .170و ص ،169ص، شاعرات عصر النبوة، التونجي -4
 11/204 ،الأغانيكتاب  ،الأصفهاني -5
 .11/204 ،الأغانيكتاب  ،يالأصفهان -6
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  )1( :وقالت ترثي توبة
ـــــتْ  ـــــوْبَ كُنـــــتَ إذا الْتَقَ ـــــنِعْمَ الفَتـــــى يـــــا تَ لَ
ونِعْـــــمَ الفَتـــــى يـــــا تـــــوبَ كنـــــتَ وَلَـــــمْ تَكُـــــنْ 
ونِعْـــــمَ الفَتــــــى يــــــا تـــــوبَ جــــــاراً وصــــــاحباً 

ـــــــــرْءُ  ـــــــــتَ المَ ـــــــــري لأنْ ـــــــــدِهِ  لَعَمْ أبكـــــــــي لفَقْ
ـــــــــدِهِ  ـــــــــتَ المـــــــــرءُ أبكـــــــــي لفَقْ ـــــــــري لأنْ لَعَمْ

  
  
                  

 صُــــدُورُ الأعــــالي واسْتَشــــالَ الأســــافِلُ 
ــــــــتَ فيــــــــهِ تُحــــــــاوِلُ   لِتُسْــــــــبَقَ يومــــــــاً كن
 ونِعْــــمَ الفَتــــى يــــا تــــوبَ حــــين تفُاضِــــلُ 
 بجِـــــــدِّ ولَـــــــو لاَمَـــــــتْ عَلَيـــــــهِ العَـــــــــواذِلُ 

 لا أُوائِـــــــــــــلُ ، هيِدي لــــــــــهُ ويكثــُــــــــرُ تَسْــــــــــ
  

على كثير  مفضلٌ ، الفتى) مَ عْ نِ (فهو في نظرها ، بذكر فضائلهفهي ترثي توبة مبتدئة 
، ى بعد مقتله وتذكر محاسنه طوال حياتهافي مدحه حتَّ  تستمرُّ و ، أنمن أصحاب الشَّ 

 مُ سِ قْ وتُ ، ونوتذكر آلامها بفقده حتى ولو لامها العواذل واللائم ،فهي تستمر بالبكاء عليه
  .أن تبقى تبكيه وتؤرق بدنها من أجله

فليلى الأخيلية نموذج رائع لشواعر العصر الأموي التي أبدعت في أكثر من   
ثاءفقد أجادت في الغزل و ، موضوع شعري   .    والفخر وغير ذلك الرِّ

  

                                                 

، 1ط ،دار المعارف، شاكر محمَّدأحمد  :تحقيق، الشعر والشُّعراء، عبداالله بن مسلم، ابن قتيبة -1
  .259-256ص ،م1958 ،القاهرة
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  الفصل الأول
 العبَّاسيّ موضوعات شعر المرأه في العصر 

فقد كانت  الشَّاعرة ةالعبَّاسيّ التي نظمت فيها المرأة  الشِّعريةض دت الأغراتعدَّ          
لمدح فقد نظمت في ا ،مختلفة لما تتضمهُ الحاجة ميادينفي  الرِّجال الشُّعراء تشارك

 ،قت إلى الهجاء، وأبدعت في مجال المراثي، وتطرَّ كما نظمت في الغزل والمعشوق
ر فيها عن أحاسيسها مميزة تعبِّ  اً تاب والوصف والحكمة أشعار وكان لها في الع
  . ، وتصف ما تراه وتُسعد بهنفسها من آلام وموجات فرح وسعادةومشاعرها ما تكنّهُ 

فمنهنَّ من أجدن  ،في تناول موضوعات شعرهنَّ  الشَّاعراتتباينت مستويات   
ثاءالمدح والوصف أكثر من إجادة  نَ عن ر لعشق وعبَّ وا ، ومنهنَّ من وقعنَ في الحبِّ الرِّ

 ففاض شعرهنَّ  ؛ياً أو مربّ  اً أو حبيب ت أخاً من فقد ، ومنهنَّ عالٍ  وحسٍّ  بصدقٍ  مشاعرهنَّ 
ثاءبأصدق مشاعر الحزن والألم فأجدنَ  ، ومنهنَّ من برعت في جميع الفنون الرِّ

بنت المهدي التي  ةالشَّاعرة عُليّ مثل  ،وذلك يرجع لذكائها وثقافتها واختلاطها ؛وأتقنتها
  .غزل والوصف والمدح والعتاب أيضاً ال أبدعت في

  
   الغزل 1.1

فقد  ،ومنهنَّ الجواري والقيان العبَّاسيّ سيطر الغزل على أغلب شاعرات العصر   
  .أبدعنَّ في عشق المحبوب ووصفه وتصوير حالات حبهنَّ وهيامهنَ أجمل تصوير

عدُّ عصر يُ  إذْ  ؛زوطابعه المميَّ ته خصوصيَّ  العبَّاسيّ وكان للغزل في العصر   
، كما كان لدخول القيان اتقي والعلوم والمهار امتزاج الثقافات والحضارات وعصر الرِّ 

ثير في سلوك المجتمع وعاداته سلباً وإيجاباً، وقد ظهر شعر غزلٍ يميل أوالجواري ت
 ة،للحس والمغالاة كما نجد عند عنان وفضل، وغزل يميل للعفة والالتزام كما عند عليّ 

  .جعفر وغيرهما من شاعرات العصر بنت ةوزبيدَ 
وتعشق، وتشتاق  فهي كالرجل تماماً تحبُّ  ،ةوللمرأة مشاعرها وأحاسيسها الخاصَّ   

ن رت عمَّ ت بهذا الحب وعبَّ فقد تغنَّ  ،ى حضوره، وتتمنَّ وتنتظر معشوقها، تتلهف عليّه
ي بعض شاعرات الغزل ف وهذا ما فعلنَهُ  ،طرها تجاه المحبوبيجول في قلبها وخا

ينَ عن هذا المحبوب بأسماء وألقاب نَّ ضهن كتمنَ هذا الشعر وكوبع ،العبَّاسيّ العصر 
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لخجل وحب د؛ وذلك لطبيعة تكوين المرأة المجبولة على الحياء وادَّ حلكي لا يعُرف ويُ 
  .الكتمان وعدم البوح به

  )1(:الشَّاعرة خديجة بنت المأمونومن ذلك الغزل قول   
ــــــــــــي لَ  ــــــــــــوا لِ ــــــــــــااللهِ قُولُ شَــــــــــــابِ   مِــــــــــــنْ ذَا الرَّ

ـــــــــــا صَـــــــــــحَا ـــــــــــانَ إذا مَ ـــــــــــا كَ   أَظـــــــــــرفُ مَ
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــامٍ لَ ــــــــــــــــرْجَ حمَ ــــــــــــــــى بُ ــــــــــــــــدْ بَن   وَقَ
ـــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــاً ل ـــــــــــــــــــتُ حَمَامَ ـــــــــــــــــــاليْتَني كُنْ   يَ

  
  
  
                  

 المُثْقـــــــــلُ الـــــــــرَّدفِ الهَضِـــــــــيمُ الحَشَـــــــــا
ــــــــــــى ــــــــــــا انْتَشَ ــــــــــــاسِ إذا مَ ــــــــــــحُ النَّ  وأَمل
 أَرْسَــــــــــــــلَ فيــــــــــــــهِ طَــــــــــــــائراً مُــــــــــــــــــــــرعَشا

 عــــــــــلُ بِــــــــــي مَــــــــــا يَشَــــــــــاأَوْ بَاشــــــــــقَاً يف
  
     

من خدم أبيها  المأمون عن حبها لخادمٍ  العبَّاسيّ ابنة الخليفة  الشَّاعرة تعبِّر  
ملح الناس حسناً إذا صحا من شيق الجميل، وأفهو كالغزال الرَّ  ،وصفاً جسدياً  هوتصف
عن ر فهي تعبِّ  ،يشاء ل بها الباشق كيفعيفأن تصبح حماماً  الشَّاعرةى ، وتتمنَّ نومه

  .أسمى مراتب الحب والهوى وأعلاها جل، وترتفع مع محبوبهاو حبها دون خوف أو 
  )2(:ريب تقول في محبوبهاعَ  الشَّاعرةوهذه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ أَصـــــــــــــــــــــــــــــــــهبْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــأبي كُ   ب
  جُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ قَلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

  
  
  
                  

 أَزرق العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ أَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقر
ــــــــــــــــــــــــوني بُمنْكــــــــــــــــــــــــره ــــــــــــــــــــــــيسَ جُن  ول

  

عر ، وأشقر الشَّ العينينفهُ فهو أزرق عَريب بمحبوبها بذكر أوصا الشَّاعرةل تتغزَّ   
ه بنظرها يستحق ذلك لأنَّ  ؛ووصلت معه إلى الجنون وهذا أمر طبيعي لا غرابة فيه

  . لجماله وسحره
  )3(:وقالت عُليَّه بنت المهدي  

ــــــــــــــــــــــاذَا الــــــــــــــــــــــذَي أَكَــــــــــــــــــــــتُمُ حُبّيــــــــــــــــــــــهِ    يَ
  لَــــــــمْ يَــــــــدْرِ مــــــــا بـــــــــيِ مِــــــــنْ هَــــــــوَاهً وَلَـــــــــمْ 

 خَـــــــــــــــوْفٍ أُسَـــــــــــــــمّيهِ  وَلَسْـــــــــــــــتُ مِـــــــــــــــنْ 
ـــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــيْتُهُ في ـــــــــــــــــــمْ بمـــــــــــــــــــا قاسَ  يَعْل

                                                 

دار  المنجد، الدِّينصلاح  :، نزهة الجلساء في أشعار النِّساء، تحقيقالدِّينالسيوطي، جلال  -1
  .54/55، ص1958، ، بيروت1المكشوف، ط

العمروسي، فايد، الجواري  :وينظر ؛172، صالشَّاعرات، معجم النِّساء ميرا، عبد الأمهنَّ  -2
  .178، صالمغنيات

ولي :وينظر ؛65صعُليَّة بنت المهدي، الديوان،  -3 ى، أشعار أولاد الخلفاء يبن يح محمَّد، الصُّ
  .71ص، 1982 ،بيروت ،دارة المسيرة وأخبارهم،
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يه، كما ، وتخاف أن تسمِّ هها ولهفتها لحبيبها وهي تكتم حبّ شوق الشَّاعرةر تصوِّ   
  .يعلم ما يقاسيه قلبها فيه ه وهو لار ألمها وعذابها في حبِّ تصوِّ 

  )1(:وقولها أيضاً   
ـــــحراءِ مِـــــن عُمـــــقٍ  ـــــدَ النـــــارِ بالصَّ يَـــــا مُوقِ

 ارُ تُوقِـــــــــــــــدُها حِينـــــــــــــــاً وتُطفئِهـــــــــــــــاالنَّـــــــــــــــ
  
  
                  

 قُــمْ فاصْــطلِ النَّــارَ مــن قلــبٍ بكُــمْ قَلــقِ 
ــــــى مِــــــن الحُــــــرَقِ  ــــــارُ قَلبــــــي لا يُطفَ  ونَ

  
     

ه ، وتحبس نار حبِّ وقها فهو يحرق قلبها بناره وسحرهبحبها لمعش الشَّاعرةتبوح   
ر تلاعبهُ بمشاعرها طفئها حيناً آخر، وهي بذلك تصوِّ في صدرها التي يُخمدها حيناً ويُ 

  . ل حرق الحب وحدها ولا يساويها بذلكوأحاسيسها وعدم مبالاته بها فهي تتحمَّ 
  )2(:ومن قولها في الحب أيضاً   

  بُنــــــــــــي الحُــــــــــــبُّ علــــــــــــى الجَــــــــــــورِ فلــــــــــــو
  لــــــــــيسَ يُسْتَحْسَــــــــــنُ فــــــــــي حُلــــــــــم الهَــــــــــوى
ــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــن مُحــــــــــــــــــبٍّ ذلَّ ــــــــــــــــــبَن مِ   لاَ تَعِيْ

 لحُـــــــــــــــبِّ صِـــــــــــــــرْفاً خَالِصـــــــــــــــاً وقَليـــــــــــــــلُ ا
  
  
                  

 أَنْصِـــــــــــفَ المعشـــــــــــوقُ فيـــــــــــهِ لَسُـــــــــــمجْ 
ــــــــــجْ  ــــــــــأليفً الحُجُ  عَاشــــــــــقٌ يُحْســــــــــن ت
ــــــــــــــاحُ الَفَــــــــــــــرجْ  ــــــــــــــةُ العاشــــــــــــــقِ مفت  ذِلَّ
 لــــــــكَ خَيــــــــرٌ مــــــــن كَثيــــــــرٍ قَــــــــدْ مُــــــــرِجْ 

  

 ،محبوبل للمبني على الظلم والجور، والتذلُّ  الحبَّ  بنت المهدي أنَّ  ةترى عُليّ   
ادق قليلاً من الحب الصَّ  نَّ أ، كما ترى عادةفالذَّله هي مفتاح الفرج وغاية الوصال والسَّ 

  .لاعبف المشوب بالكذب والتَّ الوفي خير من كثير من الحب المزيَّ 
  )3(:عنان في الحب الشَّاعرةوتقول   

ـــــــــــــدا ـــــــــــــتُ أًراعـــــــــــــي صَـــــــــــــاحِبي تَجل   ظَلَل
ــــــــــل الخــــــــــوفُ اللســــــــــان تكلمــــــــــتْ  إِذا عَق

  
  
                  

ــــــــوقُ  ــــــــواكَ عَل ــــــــنْ هَ ــــــــدْ عَلقْتَنــــــــي مِ  وَقَ
    بأســــــــــــــرارهِ عــــــــــــــينٌ عليــــــــــــــهِ نطــــــــــــــوقُ 

ت تراعي معشوقها في الحب حتى علقت فيه بعلوق من ها ظلَّ نَّ إ الشَّاعرةتقول   
                                                 

ولي :وينظر ؛214، 10/213، الأغانيكتاب  ،الأصفهاني -1 أشعار أولاد الخلفاء  ،الصُّ
  .72/73ص ة،ليّ ديوان عُ  :وينظر ؛66، صوأخبارهم

  .23عُليَّة بنت المهدي، الديوان، ص -2
، 1966، 2ط ،بالإسكندرية دندراوي، قرشي عباسي، عنان حياتها وشعرها، دار المعارف -3

 .82ص
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بدي ما ث بأسرار محبوبها، ولكن عينها تفضحها وتُ هواه، فهي تخاف البوح به والتحدُّ 
  .ووجد وعشقٍ  تخفيه من حبٍ 

  )1:(وقول فضل  
ـــــــــــــمْ وإلَهـــــــــــــي أَنّنـــــــــــــي بـــــــــــــكَ صَـــــــــــــبَّةٌ    نَعَ
  لِمَـــــــنْ أَنـــــــتَ منـــــــهُ فـــــــي الفـــــــؤادِ مُصَـــــــورٌ 

فَثِـــــــــــقْ بــــــــــــوِدادٍ أنــــــــــــتَ مُظهِــــــــــــرُ مِثلــــــــــــه 
                  

  
  
                  

 فَهــــل أَنــــتَ يَـــــا مَــــنْ لاَعَــــدمتُ مُثِيـــــبُ 
 وَفي العَينِ نَصَـبُ العَـينِ حَيـثُ تَغيـبُ 

ــــــقماً  ــــــى أَنَّ بــــــي سُ ــــــبُ عل  وأَنــــــتَ طَبي
  

بادله الحب والغرام، وهي ها على عهد حبه، فهي تُ معشوقها بأنَّ  الشَّاعرةتجيب   
ها ، فتعطيه الأمان والثقة أنَّ ر في العينصبةٌ به وتزيده غراماً، فهو في الفؤاد ومصوَّ 

     افي لها،ه الطبيب الشَّ لأنَّ  ؛على درجة الحب التي هو عليها وتشفى جروحها على يديه
حن بالحب والغرام ولو على وجه يصرِّ  العبَّاسيّ معظم شاعرات العصر  ونلحظ أنَّ 

وخاصة العصر الجاهلي من كتمان  ،ابقةعلى خلاف ما نراه في العصور السَّ  ،محدود
من الجواري  العبَّاسيّ في العصر  الشَّاعراتمعظم  ذلك لأنَّ  ؛وخوف من ذلك الحب

وثقافات وديانات وحضارات  لإماء من أجناسوكانت هؤلاء الجواري وا" ،والقيان
ت فيه عملاً وهي آثار امتدت إلى قصر الخلافة وعمل... مختلفة، فأثرت آثاراً واسعة

  )2(".بعيد الغور
لبوح بحبهنَّ على ا الشَّاعراتأ أغلب وفي ظل الانفتاح الثقافي والأخلاقي تتجرَّ   

ومن ذلك  .من ذلك ن أي وجلٍ ة دو ة والحسيّ وأوصافه الجسديّ  ووصف ملامح المحبوب
  )3:(قول عنان الناطفي

  هيَّجـــــــــــتَ بِـــــــــــالقَولِ الــــــــــــذي قَـــــــــــدْ قلتــَــــــــــهُ 
ــــــــــــدْ أَينعــــــــــــتْ ثَمراَتــــــــــــهُ فــــــــــــي طيِنهــــــــــــا   قَ
لــــــــــــوا يَــــــــــــا ســــــــــــيديِ    كــــــــــــذَبَ الــــــــــــذيَن تقوَّ

  
  
  
                  

 دَاءً بَقِلْبِـــــــــــــــي مَـــــــــــــــا يَـــــــــــــــزالُ كَمينَـــــــــــــــا
 وسُــــــــقِينَ مِــــــــنْ مــــــــاءِ الهَــــــــوى فَروِينَــــــــا

ــــــــــــــــوينَ هَوينــــــــــــــــاإنَّ القُلــــــــــــــــوبَ إِذَ   ا هَ
  
     

فين في قلبها تجاهَ ما قاله المحبوب لها ما فقد جعلت ها الدَّ عن حبّ  الشَّاعرةر تعبِّ   

                                                 

 .19/304، يالأغان كتابالأصفهاني،  -1
 .6/57 م،2005 ، القاهرة،14الأول، دار المعارف، ط العبَّاسيّ ف، شوقي، العصر ضي2- 
 .66ص ،الأندلسي، العقد الفريد، دار إحياء التراث 3-
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هذا الحب كالثمرة التي تبدأ بذرة ثم تثمر وتصبح خضراء يانعة وقد سُقي هذا ثمرة 
لقلوب ا ، وكما تدعوه إلى عدم الإلتفات إلى قول الذين يقولون إنَّ الحب هذه بماء الهوى

، فقد كان لهذا التعبير أكبر الأثر في نفس المحب، وكان عشقن وقعن وتحطمن إذْ 
  .افاً وصريحاً وواضحاً غزلاً شفَّ 
  )1(:أيضاً  ومن قولها في الحبِّ   

  كنـــــــــــــتُ فـــــــــــــي ظِـــــــــــــلِّ نِعمـــــــــــــةٍ بِهواكَـــــــــــــا
  فَسَـــــــــــــــــعى بَينَنـــــــــــــــــا الوُشـــــــــــــــــاةُ فـــــــــــــــــأَقررْ 
 ولَعَمـــــــــــــــرِي لَغيـــــــــــــــرُ ذا كـــــــــــــــاَن أَولـــــــــــــــى

  
  
                  

  
  )م(

ـــــــــــــا  آمنـــــــــــــاً منـــــــــــــكَ لا أَخـــــــــــــافُ جَفاكَ
ـــــــــــي فهَناكَـــــــــــا ـــــــــــونَ الوُشـــــــــــاةِ ب  تَ عي
 بــــــكَ فـــــــي الحَــــــقِّ يـــــــا جُعِلَــــــتُ فِـــــــداكا

  
     

، كما ردّت قول الوشاة الذين شيد نعمة وأمناً وهناءً حب الرَّ  الشَّاعرةجعلت   
على درجات العشق شيد، وهذا من أ، وتجعل نفسها فداءً للرَّ قون بينها وبين محبوبهايفرِّ 

  .والحب والغرام
  

   الرِّثاء 2.1
ثاءفي  ةالعبَّاسيّ  الشَّاعرةنظمت    ، ويعود ذلك إلى صدق عاطفتها شعراً صادقاً  الرِّ

 .بناً أم زوجاً أم أخاً أم حبيباً وحرارة قلبها الملتهبة تجاه الشخص المرثي، سواء أكان ا
الحب والعاطفة الكبيرة التي تجعل كل  ز المرأة عن الرجل في هذا الجانب برهافةوتتميَّ 

يشاركها آلآمها وأحزانها ما تقوله يفوح صدقاً ويؤثر في نفس المتلقي، وتجعله 
  .ودموعها
 الشَّاعرةاللواتي تركْنَ بصمة في موضوع المراثي  اتالعبَّاسيّ  الشَّاعراتومن أهم   

  )2(:ى بنت طريف في رثاء أخيها الوليدليل
ـــــــــــــلٍّ نَهـــــــــــــاكِي رَســـــــــــــ ـــــــــــــهُ بِتَ   مُ قَبـــــــــــــرٍ كأنّ
  اً وســـــــــــــؤدداليَ مُ دْ تَضـــــــــــــمَّنَ مَجْـــــــــــــداً عُـــــــــــــ

 عَلـــــــى جَبَـــــــلٍ فَـــــــوقَ الجِبـــــــالِ مُنيـــــــفِ 
 وســـــــــــــــورَة مِقْـــــــــــــــدامٍ ورَأيٍ حَصِـــــــــــــــيفِ 

                                                 

 .6/57، العقد الفريدالأندلسي،  :وينظر ؛23/93، كتاب الأغاني ،الأصفهاني1- 
في عالمي  أعلام النِّساء عمر رضا، ،لةكحا :وينظر ؛12/93 تاب الأغاني،، كالأصفهاني -2

  .4/20 م،1984، بيروت، لبنان، 5مؤسسة الرِّسالة، ط ،العرب والإسلام
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ـــــــفَ أَضْـــــــمَرت ـــــــى كَيْ ـــــــلَ االلهُ الجُث  أَلاَ قَات
  
  
                  

ـــــوف ـــــرُ عي ـــــىً كـــــانَ للِمَعـــــروفِ غِي  فَت
     

وشامخ، وهي  ة جبل عالٍ ي يقع على قمّ على قبر أخيها الوليد الذ الشَّاعرةتقف   
، فبدأت بتعداد مناقب والاستذكارد نهج القدماء في الوقوف على الأطلال بذلك تقلِّ 

، صاحب ة، وهو البطل المقداموسؤدد وهمَّ  قأخيها وصفاته، فهو صاحب مجد عري
ينة تفصح عن مناقب المرثي رأي سديد في قومه، ووضعت ذلك في صورة بكائية حز 

، وعن مشاعرها وأحاسيسها الحزينة من جهة أخرى، فجاءت ألفاظها قوية هةمن ج
  . راحة والحزنوجزلة، ولغتها تغلب عليها الجدة والصَّ 

  )1(:ا الحزينة في رثاء أخيها بقولهاصورته الشَّاعرةوتكمل   
  أَيَــــــــــا شَــــــــــجَر الخَــــــــــابورِ مَالــــــــــكَ مُوْرِقــــــــــاً 
  فتــــــــىً لا يُحــــــــبُّ الــــــــزّادَ إلاّ مِــــــــنَ التُّقــــــــى

ــــــــــذُّخَر إلاَّ كــــــــــلَّ جــــــــــرداءَ صَــــــــــلْدمٍ ولاَ     ال
  
  
  
                  

 كأنَّــــكَ لَــــمْ تَحْــــزن علــــى ابــــنِ طَريــــفِ 
 ولاَ المَـــــــــالَ إلاّ مِــــــــــنْ قنــــــــــاً وسُــــــــــيوفِ 
ـــــــــــفرَتينِ خَفيــــــــــــفِ   وكُـــــــــــلَّ رَقيـــــــــــقِ الشَّ

  
     

اه ضر، معاتبة إيَّ الحزينة شجر الخابور المورق الأخضر النَّ  الشَّاعرةتخاطب   
، فهي تجعل من حزنها د المقدام والفارسجاع السيِّ ها على ابن طريف الشُّ لعدم حزنهِ مع

حتى الأشجار والأوراق والجمادات  فيهاى من الجميع مشاركتها مساحة واسعة تتمنَّ 
مشاعرها اليائسة  التعبير، وهي بذلك تفصح عن براعتها في ومن حولها جميعاً وجميع 

والمهانة على  شجاع العفيف الذي لا يقبل الذلّ الحزينة المتعبة بفقدان أخيها البطل ال
  . نفسه أو على قومه

ثاءومن صور      ) 2(:لته عنان في وفاة مولاها الناطفيما قا الرِّ
  نَفْســــــــــــــي علــــــــــــــى حَســــــــــــــراتِها موقُوفَــــــــــــــةٌ 
ـــــــــامِي إذنْ  ـــــــــديَّ حِســـــــــابُ أَيَّ ـــــــــوْ فِـــــــــي يَ   لَ
ـــــــــاةِ وإنَّمـــــــــا ـــــــــي الحَي ـــــــــرَ بَعـــــــــدكَ ف   لا خَي

  
  
  
                  

ـــــودَدتُ  ـــــو خَرَجَـــــتْ مـــــع الحَسَـــــراتِ  فَ  ل
ــــــــــــــاتِي لاً لِوفَ ـــــــــــــــعجُّ ـــــــــــــــصرَفْتُهنَّ تـَــــ  لَـــــــــ
 أَبْكِـــــــــي مَخَافـــــــــةَ أَنْ تَطـــــــــولَ حَيـــــــــاتِي

  
     

                                                 

  .  93، صالأصفهاني، كتاب الأغاني :ينظر -1
د، دار جالمن الدِّين، المستظرف من أخبار الجواري، تحقيق صلاح الدِّينجلال ، السيوطي -2

 ،دندراوي، عنان حياتها وشعرها :وينظر ؛47، صم1976، بيروت، 2كتاب الجديد، ط ال
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حاق بمولاها الناطفي وتريد لنفسها أن تخرج من جسدها، في اللّ  الشَّاعرةترغب   
عادة وحماها من لسَّ ديد على مولاها الذي أبدل حياتها من الحزن إلى اوذلك لحزنها الشَّ 

لت بوفاتها، ى لو حساب عمرها في يدها لعجَّ الطامعين والمتربصين بها، فهي تتمنَّ 
تها، وبفقده أصابتها الذلة والهوان والضعف، فالحياة لا تُحتمل بعده، فهو مصدر قوَّ 

تتشابهه في وصف الفجيعة، وصدق العاطفة في تصوير  النِّساءمن مراثي  اً فكثير 
  .فقد المرثيالمصاب في 

  :ترثي زوجها فتقول )1(وهذه زهرة الكلابية  
ــــه  ــــنِ عَمّــــي، ودُونَ تَأَوَّهْــــتُ مِــــنْ ذِكْــــرَى ابْ
ـــــــــلَ مِـــــــــنْ ثِقَتِـــــــــي بـــــــــهِ  وَكُنـــــــــتُ أَنـــــــــامُ الليَّ
ـــــــمْ أجِـــــــدْ  فأَصْـــــــبَحْتُ ســـــــالَمْتُ العَـــــــدُوَّ ولَ

  
  
                  

ــــــــلٌ جَعْــــــــدُ ا  لثــّــــــرَى وصَــــــــفِيحُ نقــــــــاً هائِ
 وأَعْلَـــــــمُ أَنْ لا ضَـــــــيْمَ وهُـــــــوَ صَـــــــحيحُ 
 مــــــــــن السّــــــــــلْم بُــــــــــدّاً والفُــــــــــؤادُ جَــــــــــرِيحُ 

     
نا نجد في صور المرأة أكثر عاطفة من الرجل وأكثر انفعالاً وحناناً، فإنَّ  وبما أنَّ   
ثاء هها ، كما تشعر بأنين الألفاظ وتأوّ علامات الحزن واضحة الشَّاعرات النِّساءلدى  الرِّ

يرة ، ووحدة كبزهرة في رثاء زوجها، فهي في حالة ألم عميق الشَّاعرةمثل ما ذكرته 
ة هادئة في ظل وأمان، فهي ها هانئ، فقد كانت تنام ليلفكان يعني لها الأمن والأمان

  . ، فقلبها جريح لا يبرأ بعده أبداً  ذلكدو رغماً عنها ولا مجال إلاَّ تسالم الع
أنهنَّ ينظمن من  العبَّاسيّ وأغلب مراثي شاعرات العصر  لشَّاعرةانلحظ في مرثاة       

والدموع  ةس بتلك الجروح العميقي، وتجعله يحُّ ر في المتلقِّ قلب حزين ومكسور تؤثِّ 
كما تحسَّ بالعجز والهلع والعويل التي تحدثه كلماتها وألفاظها الحزينة وتجعلك ، الحارّة

فهي  ،ا يجعلها أقوى وأجود في مجال المراثيوكـأنك حاضر معها تلك المشاهد، وهذ
 ةها لا تبتعد عن الموضوع الرئيس في رثائها تفتقد الحكمبارعة في تصويره؛ وذلك لأنَّ 

ثاءز على موضوع وتبتعد عن المواضيع الجانبية، بل تركِّ  لا غير، وكما نرى في  الرِّ
أخرى خلاف المرأة التي  قون إلى مواضيعمن حكم، ومواعظ، وربما يتطرَّ  الرِّجالمراثي 
خص ديدين على الشَّ ص موضوع الفقيدة للرثاء فقط، بلغة البكاء والحزن الشَّ تخصِّ 

                                                 

ينظر في  .، كانت تحب إسحاق الموصلي وتميل إليهالعبَّاسيّةشاعرة من شاعرات الدولة  -1
الدِّين أبو الفرج بن الحسين، البصري، صدر ؛ 5/214 ،الأغانيكتاب ، الأصفهاني: ترجمتها

  . 315ص ،1964 ،، بيروت1الحماسة البصرية، عالم الكتب، ط
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  .المرثي
  )1(:ترثي ابنها الأمين فتقول ةالعبَّاسيّ وهذه زبيدة بنت جعفر المنصور   

ـــــــــــرِ عنصـــــــــــرٍ  ـــــــــــنْ خي ـــــــــــرُ إمـــــــــــامٍ مِ   لخي
  وَوارثُ عِلـــــــــــــــــــمَ الأَولـــــــــــــــــــينَ وَفَخَـــــــــــــــــــرهُم

 تَهِلُّ دُمَوعَهـــــــــــــاكَتبـــــــــــــتُ وعَينِـــــــــــــي تَســـــــــــــ
  
  
                  

 وأَفضلُ رَاقٍ فوقَ أَعوادِ مِنْبرِ 
 وللِمَلكِ المَأَمونِ من أمِّ جَعفرِ 
  إِليكَ ابنَ عَمِّي مع جُفُوني وَمَحْجَرِي

  
     

ابنها الأمين وهي تذكر صفاته الحميدة، فهو خير إمام، وأفضل  الشَّاعرةترثي   
، فهي تنظم شيدلين، وابن الخليفة هارون الرَّ المنبر، ووارث علم الأوَّ من وقف على 

، شيدهارون الرَّ  من ابن عَّمهاشعرها وهي تطلق دموعها حسرة ولوعة وحرقة على ابنها 
ر بكل ما يحويه قلبها من ، وهي لا تستطيع أن تعبِّ ها أسيرة لحزنها وتعيش فيهوكأنَّ 

ى في يتجلَّ  وسرعة انفعالهنَّ  وأنوثتهنَّ  ضعفهنَّ  لأنَّ ": مشاعر الحزن والفقد؛ ذلك
سم مراثيهنَ ى تتَّ ، حتَّ ن البكاء ومخاطبة العيون والدموعللترح بالحديث ع تصويرهنَّ 

  .)2("متشابه لا تمايز بينهُ ولا خلاف هنَّ واحُ ، ونُ سم بغيرهبالنواح أكثر ما تتَّ 
  

  المدح  3.1
من تمدح لأجل العطاء  مدح وقليل منهنَّ نصيب في ال اتالعبَّاسيّ  واعرللشَّ كان   
ة ب ونيل المحبَّ التقرُّ  ةمن تمدح الخلفاء والوزراء بغي ، ومنهنَّ ب وقضاء حاجاتهاوالتكسُّ 

فات والأوصاف من شجاعة منهم، فقد جاء المدح في لغة واضحة صريحة بذكر الصِّ 
، فأغلب الانتباهب النظر وتعير فات التي تتطلَّ وكرم وبطولة وعطاء وغيرها من الصِّ 

ص يناسب مقام الحادثه طلب مخصَّ  ةأو بغي ،نعن موقف معيَّ  ةنابع الشَّاعراتمدائح 
أو وصولاً لمكانة  ،أو رغبة في العطاء ،ر، فالجواري والإماء يُردن التحرُّ ويسايرها

  .نةمعيَّ 
  )3(:بنت المهدي تمدح الأمين ةليَّ ومن قول عُ   

                                                 

محي  محمَّد :، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيقالمسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين -1
 . 3/424 م،1988، الدِّين عبد الحميد، دار الرجاء للنشر، مصر

  .619الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، ص -2
ولي، أشعار  :وينظر ؛48عُليَّة بنت المهدي، الديوان، ص -3   .82، صأولاد الخلفاء وأخبارهمالصُّ
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ـــفِ والجَحاجحـــةِ  ـــنَ الخَلائِ ـــى  )1(يـــا ابْ العُلَ
والأعظَمْـــــــــــــــينَ إذا العظـــــــــــــــامُ تَنافســـــــــــــــوا 
ــــــــــــزِ بأرضِــــــــــــهِ  ــــــــــــى العَزْي ــــــــــــدينَ، إل   والقائِ

  
  
  
                  

 الأكـــــــــــــــــــرَميْنَ مَناســـــــــــــــــــباً وأُصـــــــــــــــــــولا
 بالمَكرُمــــــــــــاتِ وحصّــــــــــــلوا تَحْصــــــــــــيْلا
 حتــــــــــــى يَــــــــــــذِلَّ عَســــــــــــاكِراً   وَخُيــــــــــــولا

  
     

فقد ذكرت أصوله العظيمة ا، هفات وأجلّ الأمين بأفضل الصِّ  الشَّاعرةوصفت   
الأكرمين (ومناقب آبائه وأجداده العظام الكرام، واستخدمت بذلك صيغ التفضيل 

فهو الكريم ابن الأكارم الذي يذل أعداءه من عساكر وخيول، وهو الكريم  ،)الأعظمين
في صورة مدحها للأمين  الشَّاعرة، فقد نجحت ء الذي يفوق الجميع بكرمه وهباتهالمعطا
ت إلى الأصول كما أشار  رة مناسبة بهذا المقام،دامها أساليب جزلة وألفاظ معبِّ باستخ

، ه من أصول كريمة ومن أسياد أبطالوهي ما تجعل المرء يشعر بالهيبة والاعتزاز؛ لأنَّ 
زه عن غيره يُّ فس، وجلب الانتباه إليه وتمالمدح أثرها في النَّ  في فكان لهذه الصور

  .ي بهالها أو التحلِّ بصفات لا يستطيع أحد تمث
 ةــــاق تقول في مدح الخليفالورَّ  محمود ةجاري) سَكَنْ (وهذه الشاعره   
  )2(:مـــالمعتص

ــــــــــــــــدٍ  إنَّ الإمــــــــــــــــامَ إذَا أَرقــــــــــــــــأ إلــــــــــــــــى بَل
أَمـــــــا تَـــــــرى الغيـــــــث قَـــــــدْ جـــــــاءتْ أوائلـــــــهُ 

داراً لمملكـــةٍ " سُـــرَّ مَـــن رأى "وأَصْـــبَحتْ 
وردِ الجنـــــــي بهـــــــا يَـــــــا غـــــــارسَ الآسِ والـــــــ

  
  
                  

ـــــــــــــــــاسِ  ـــــــــــــــــأ إليـــــــــــــــــهِ بِعِمْـــــــــــــــــرانِ وإيْنَ  أَرْفَ
 )3(والعُـــودُ نَضْـــرُ الـــذرى مُسْـــتَورقُ كـــاسِ 

 مختطَّـــــــــــــةً  بـــــــــــــينَ أنهـــــــــــــارِ وأغـــــــــــــراسِ 
ـــــــوردِ والآسِ   غَـــــــرسُ الإمـــــــامِ خـــــــلافُ ال

  

 بإشادة) سامراء(الخليفة المعتصم في رقي بلاده  في مدحها دور الشَّاعرةظهر تُ   
، وحدائق غناء نضرة العود، فقد جعلت من فأصبحت جنة خضراء ؛العمران والبنيان

ذي ألبس البلاد د في ظل المعتصم الماء والتجدُّ خلافتهِ بشرى للبلاد في الازدهار والنَّ 
الأوائل  الشُّعراءر الخير الكثير في حكمه وخلافته متأثرةً بنهج ، وتبشِّ ثوب الفرح بقدومه
  . منحيث المضمون والأسلوبفي غرض المديح 

                                                 

 . 78هو السيد الكريم، ص: )جحجح(مادة : ابن منظور، لسان العرب، الجحاجحة -1
 .33ص ،المستظرف من أخبار الجواري، السيوطي -2
  .والياء للقافية الشِّعرية ،واب كاسٍ دون ياءالصَّ  -3
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  )1(:اسة بنت المهديوهذه الحجناء بنت نصيب تقول في مدح العبَّ   
  أَتَيْنَــــــــــاكَ يَــــــــــا عَبْاسَــــــــــةَ الخَيــــــــــرِ والحَيَــــــــــا
ــــــــــــنون بَقْيَــــــــــــةً    وَمَــــــــــــا تَركَــــــــــــتْ مِنْــــــــــــا السُّ

ـــــــنْ يَنصَـــــــحُ الـــــــرَّأي نَفْسَـــــــهف   قـــــــالَ لَنـــــــا مِ
  
  
  
                  

 ي وَكَلَّـــــــتِ وَقَـــــــدْ عَجَفَـــــــتْ أَدْمُ المَهـــــــار 
ــــــتِ  ـــــةٍ مِنـــــا مِـــــنْ الجَهْـــــدِ رَمَّ  سِـــــوى رمَّ
ـــــــــا فَقْلـــــــــتِ  ـــــــــوالُ عَنَ ـــــــــدْ وَلَّـــــــــتِ الأَمْ  وَقَ

  
     

العباسة أم الخير وقد أتت إليها في حالها البائس الفقير، ولم  الشَّاعرةتخاطب        
 ها وكرمها، فهيءَ تبقِ السنون منها جهداً فقد أنهكتها فقراً، وقد قصدتها لتنال عطا

صة ن وهي فاتحة الخير لهم ومخلِّ يها ملجأ المحتاجين والمعوز تمدحها وتثني عليها بأنَّ 
  .لهم من البؤس والعذاب

    :تمدح المعتصم فتقول )2()بدعة الكبيرة( ةاعر وهذه الشَّ   
ــــــــــــــــــــيبُ شَــــــــــــــــــــيئاً    مــــــــــــــــــــا ضَــــــــــــــــــــرَّكَ الشَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــذَّبتكَ الَليـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ــــــــــــــــــــــــــــــــدْ هَ   قَ
ـــــــــــــــــــــــعِشْ لَنــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي سُــــــــــــــــــــــرورٍ    فَــ

ــــــــــــــــــــــــلِّ ي ــــــــــــــــــــــــي كُ ــــــــــــــــــــــــدُ ف   ــَــــــــــــــــــــــــــــومٍ تَزي
ــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وسُـــــــــــــــــــــــــــــــرورٍ    فـــــــــــــــــــــــــــــــي نِعْمــــــ

  
  
  
                  

ــــــــــــــــــــــــــهِ جَمــــــــــــــــــــــــــالاَ  ــــــــــــــــــــــــــلْ زِدَّتَ في  بَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ كَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاَ   وَزدِتَ فيـ
 وانعـــــــــــــــــــــــــــمْ بِعَيشِـــــــــــــــــــــــــــكَ بـــــــــــــــــــــــــــــــــاَلاَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلةٍ إِقْبَــــــــــــــ  وَلَيــــــــــ
 وَدَولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ تَتعاَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  
     

يب ، فهي تجعل الشَّ ل بهبين مدح المعتصم والتغزُّ ) لكبيرةبدعة ا( الشَّاعرةتمزج        
، كما يب من معالم الكبرسناً على خلاف ما يحدثه الشَّ في رأسه علامة تزيده جمالاً وحُ 
ى له العيش الهانئ والبال الهادئ في ظل دولته التي يجعله أكثر حكمة وكمالاً، وتتمنَّ 

في جعل صفات المعتصم الخليفة تظهر باطنهُ  الشَّاعرةوتبدع  ،تزداد ازدهاراً ونمواً 
ي المليء بالحكمة والعقل والكمال والجمال، فقد جعلت من مدح مظهره الخارجي والتغنِّ 

بأوصافه الجسدية والشكلية مادة لمدحه تظهر من خلالها ملامحه الشخصية وأخلاقه 

                                                 

 .1/249، ساءكحالة، أعلام النِّ  :نظروي ؛23/16، كتاب الأغاني الأصفهاني، -1
 ،عر الجيد، كانت تقول الشِّ وغناءً  ، من أحسن أهل دهرها وجهاً ريبجارية عُ ) بدعة الكبيرة( -2

جلال  :، تحقيقالأصفهاني، أبو الفرج، القيان :ينظر في ترجمتها .)ه302(سنة وماتت 
 ،29، صالشَّاعراتمعجم النِّساء ا، مهنَّ  :وانظر ؛114، صم1990، ، دار الريسةالعطي
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ين ونفوس المتلقِّ التي حباهُ االله بها لتكتمل صورة المدح والغزل به، وتؤثر في نفسه 
، فأغلب ف فيه ولا تعقيد ولا غرابةأيضاً، فهي تمدحه بطابع بسيط عفوي مباشر لا تكلُّ 

، رح، صادقة الحسّ عفوية الطَّ عصنُّ عن التَّ  ةفس بعيدفي المدح قريبة للنَّ  النِّساءصور 
طبيعة ذلك  ، ومردُّ واحدٍ  بين المدح والغزل والوصف والفخر في آنٍ  الشَّواعروقد تخلط 

قيقة، ومشاعرها المرهفة تجاه ممدوحها إلى ذلك الفعل، المرأة التي تقودها عاطفتها الرَّ 
  .فتجعل مدحها في حدود معرفتها به وما تراه من أعماله وصفاته نقلاً مباشراً 

  )1(:بنت المهدي في أخيها الرشيد ةليّ وفي ذلك قول عُ   
ــــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــلْ للإِمــــــــــــــــــــــامِ اب   قُ

ـــــــــــــــــــــولا قُـــــــــــــــــــــدومُكَ  ـــــــــــــــــــــىمـــــــــــــــــــــا انْ لَ   جَلَ
  
  
                  

ــــــــــــــال ذا النُّصــــــــــــــحِ المُصِــــــــــــــيبِ   )م(  مِ مَقَ
 عَنّــــــــــــــا الجَليــــــــــــــلُ مِــــــــــــــنَ الخُطُــــــــــــــوبِ 

  

ه صاحب رأي سديد صحيح، فهو منقذ البلاد أخاها الرشيد بأنَّ  الشَّاعرةتصف   
، ونصر لجميع الناس، والرعية من الكروب والمصائب الشديدة، فمقدمهُ خير وعزّ 

لنفسها بطريق غير مباشر، فهي تمدح  الشَّاعرةالمدحية مدح  ةالصُّور في هذه  ونلحظ
جاعة، فقد جعلت من أهلها وذويها، فهو الإمام ابن الإمام الذي أخرجه بهذا النبل والشَّ 

ي الأطفال كما تربى القادة ائب، تربِّ م الحكمة والرأي الصَّ ة تربوية تعلِّ بيت أبيها محطَّ 
، قومية الحال فهي تتباها بأسرتها ظيمة الشأنالعظام، وهي فرد من تلك الأسرة ع

ورةوهذه من  ،وبتربيتها، وقد جاء المدح مزدوجاً مبطناً  التي  ةالمدحية الجميل الصُّ
  .نتباهتستدعي الا

  )2(:عنان تمدح الفضل بن يحيى بن خالدوهذه   
ـــــــــــــــــــــــــــــواءٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــهُ سَ ـــــــــــــــــــــــــــــه وفكْرتُ   بَديهتُ
  وأحـــــــــــــزمُ مـــــــــــــا يَكـــــــــــــونُ الـــــــــــــدَّهرُ رَأْيـــــــــــــاً 

  مِّ اتَّســـــــــــــــــــاعٌ وصَـــــــــــــــــــدرٌ فيـــــــــــــــــــهِ للهـــــــــــــــــــ
  
  
  
                  

 إذا اشْـــــــتَبَهَتْ علـــــــى النَّـــــــاسِ الأمـــــــورُ 
ـــــــــــــــيُر ـــــــــــــــاوِرُ والمُشِ ـــــــــــــــيَ المُشَ  إِذا عَمِ
ــــــــــدورُ   إِذا ضَـــــــــاقتْ مـــــــــن الهـــــــــمِّ الصُّ

  
     

بصفات جليلة، فهو صاحب رأي سديد ) يحيى بن خالد(فضل  الشَّاعرةتمدح   
ة، وعلاوةً على ذلك ، ويحسن قيادة الرعيّ زنة، وأحسن الناس رأياً وقراراً تَّ ة مُ وأفكار سويَّ 

                                                 

ولي، أشعار أولاد الخلفاء أوخبارهم :وينظر ؛22الديوان، ص علية بنت المهدي، -1  . 72، صالصُّ
 .10/203، م1987، 3ط ،ابن كثير، البداية والنهاية، دار الفكر -2
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أجمل الصفات وأعلاها،  الشَّاعرةوهو واسع الصدر حكيم حليم متزن، فقد أختارت 
  .اعةويرضى ويلفت الانتباه ويزيد الطَّ  ونسبتها لممدوحها بما يحبُّ 

  )2(:في المأمون )1()زبيدة بنت جعفر( الشَّاعرةوتقول   
ـــــــــــرِ عن ـــــــــــنْ خي ـــــــــــرُ إمـــــــــــامٍ مِ   صـــــــــــرٍ لَخَيْ

  وَوارثُ عْلِـــــــــــــــــــم الأَولـــــــــــــــــــينَ وَفَخَـــــــــــــــــــرهِم
  كَتبـــــــــــــتُ وعَينِـــــــــــــي تَســـــــــــــتَهِلُّ دُمَوعَهـــــــــــــا

ــــــــــــــني ضــــــــــــــرُّ وذلٌّ وكآبــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــدْ مَسَّ وَقَ
  
  
                  

 وأَفضلُ رَاقٍ فوقَ أَعوادِ منبرِ 
 وللِمَلكِ المَأَمونِ من أمِّ جَعفرِ 
 إِليكَ ابنَ عَمِّي مع جُفُوني وَمَحْجَرِي

 ينيَ يا أبنَ عمّي تَفّكرُيوأَرّق ع
  
     

سب، وعراقة المنبت، فهو خير الإمام قام المأمون بأصالة النَّ  الشَّاعرةتمدح          
على أمر المؤمنين، وأفضل من صعد المنابر وخطب، وتشير أيضاً إلى علمه الغزير 

ى غرضها ة للوصول إلمتها المدحيّ الذي ظهر في فهمه لعلوم الأوائل، فقد جاءت مقدِّ 
في  الشَّاعرةالأساسي وهو إظهار حزنها وكآبتها بوفاة ولدها الأمين، وقد أجادت 

، وهذا ما اشتملت عليه واحدٍ  في آنٍ  الشَّكوىها بين المدح و جة بمز صورتها المدحيّ 
في المدح، فقد  ع المضامين وخاصةً في تنوُّ  اتالعبَّاسيّ  الشَّاعراتقصائد المدح لدى 
شكواها وحزنها على فلذة كبدها الأمين، والإفصاح عن أحاسيسها  جعلته معبراً لبث

دق في توصيل غرضها، وبيان كاء والصِّ ة عليه، فكان أسلوبها غاية في الذَّ ارّ الح
  .مرادها

فاق نقاءً وصدقاً خالية من النِّ  ةالعبَّاسيّ  الشَّاعرةنرى من الصور المدحية لدى   
  .السلطةو ب ولا المال ردن التكسُّ لا ي كما عند شعراء المدح، فأغلبهنَّ 

  
  الشَّكوىالعتاب و  4.1

 ،عليها، سواء أكان في الحبِّ  شعراً تعاتب فيه من يعزُّ  ةالعبَّاسيّ  الشَّاعرةنظمت   
ا لا تستطيع هلأنَّ  ؛، كما نظمت تشكو حرارة الحب في قلبهاةجتماعيأم في العلاقات الا

                                                 

 ، كانت ذات معروف وخير وفضل ونفقة على البرِّ محمَّد الأمين، وأم هي زوجة هارون الرشيد -1
 ؛46الشَّواعر، صالأصفهاني، الإماء  :ينظر في ترجمتها ).زبيدة(ولقبها  ،وأصحاب الحاجات

  .100الشَّاعرات، صا، معجم النِّساء مهنَّ  :وينظر
  .20/193، الأغاني كتاب، الأصفهاني -2
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  . هاعن عدهِ جفاء الحبيب وبُ  البوح به، كما تشكو
   )1(:الرشيدَ  معاتبةً  ما قالته عنانُ  ،ا جاء في ذلكوممَّ   

  كنـــــــــــــتُ فـــــــــــــي ظِـــــــــــــلِّ نِعمـــــــــــــةٍ بِهواكَـــــــــــــا
  فَسَـــــــــــــــــعى بَينَنـــــــــــــــــا الوُشـــــــــــــــــاةُ فـــــــــــــــــأَقررْ 
  ولَعَمـــــــــــــــرِي لَغيـــــــــــــــرُ ذا كـــــــــــــــاَن أَولـــــــــــــــى

        

  
  )م(

ـــــــــــــا  آمنـــــــــــــاً منـــــــــــــكَ لا أَخـــــــــــــافُ جَفاكَ
ـــــــــــي فهَناكَـــــــــــا ـــــــــــونَ الوُشـــــــــــاةِ ب  تَ عي
 ابــــــكَ فـــــــي الحَــــــقِّ يـــــــا جُعِلْــــــتُ فِـــــــداك

  

دق في قولهم قة والصِّ شاة ولم يتحرَ الدِّ الرشيد حين سمع كلام الوُ  الشَّاعرةتعاتب   
وقطع شاة غير الفساد ، فلا دور للوُ ن والأصدقاء والمجتمعينيق بين المحبِّ الذي يفرِّ 

ه دون ، وقد كان قبل ذلك في نعمة وأمن في هواه وحبِّ قلْ العلاقات الجميلة بين الخَ 
  .ل من أحدتدخُّ 

بنت المهدي لأجل أمِّ جعفر بعد أن قطعها  ةليّ وفي العتاب أيضاً ما قالتهُ عُ   
   )2(:الرشيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــــــــــــــــا   مُنْفَصِــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ عنِّ
  يَــــــــــــــــــــــا قَــــــــــــــــــــــاطِعي اليــــــــــــــــــــــومَ لِمَــــــــــــــــــــــنْ 

        

 قلبــــــــــــــــــــــــــــيَ عَنْــــــــــــــــــــــــــــهُ مُنْفَصِــــــــــــــــــــــــــــلْ 
 نَويــــــــــــــــــــــتَ بَعْــــــــــــــــــــــدي أَن تَصِــــــــــــــــــــــلْ 

  
  

 عنها ومشغولٌ  ه منفصلٌ نَّ جعفر عتابها إلى الرشيد بأ على لسان أمِّ  الشَّاعرةه توجِّ       
صل به، فهو يقطعها ليذهب لغيرها ه وعهده وقلبها متَّ بغيرها، وهي ما تزال على حبِّ 

داعب قلب الرشيد فطرب لذلك واستقبل أمّ كما تزعم، فجاء العتاب بألفاظ خفيفة رشيقة تُ 
  .رورجعفر وهو في غاية السُّ 

  )3(:الخافاني بن حامد محمَّدوفي معرض العتاب قول عَرِيب في   
  ويَلــــــــــــــــــــــــــــــي عَلَيْــــــــــــــــــــــــــــــك ومِنْكَمــــــــــــــــــــــــــــــا
  زَعَمــــــــــــــــــــــــــــــــتَ أنــــــــــــــــــــــــــــــــيّ خَــــــــــــــــــــــــــــــــؤون
  إنْ كــــــــــــــــــــــانَ مــــــــــــــــــــــا قُلْــــــــــــــــــــــتَ حقّــــــــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــدَلَ االله مــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِ        فأبْ

 أوْقعـــــــــــــــــتَ فـــــــــــــــــي الحُـــــــــــــــــبِّ شـــــــــــــــــكّا
 جَــــــــــــــــــــــــــوراً علــــــــــــــــــــــــــيّ وإفــْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكا
ــــــــــــــــــــــــركا  أو كنـــــــــــــــــــــــتَ أزْمَعـــــــــــــــــــــــتَ تـَـ
ـــــــــــــــــــةِ الحُـــــــــــــــــــبّ نُســـــــــــــــــــكا ـــــــــــــــــــنْ ذِلّ  مِ

  
  

                                                 

  .66، صلعقد الفريدالأندلسي، ا :نظريو  ؛23/90 ،كتاب الأغاني ،الأصفهاني -1
 . 10/211، الأغانيكتاب ، الأصفهاني :وينظر ؛54ص الديوان،  عُليّة بنت المهدي، -2
 . 173ص  ،الشَّاعرات، معجم النِّساء امهنَّ  :وينظر ؛55، 21/54الأصفهاني، كتاب الأغاني،  -3



30 
 

ه بها بلهجة عتاب صارمة شديدة، فهي تلومه على شكِّ محبو  الشَّاعرةتخاطب   
همة ة التُّ لالة على شدّ صيغة المبالغة للدِّ ) خؤون(واستخدمت  ةهامه لها بالخيانبها واتِّ 

همة وجعلتها تدافع عن نفسها بما أوتيت من قوة، رت فيها هذه التُّ الواقعة عليها، فقد أثَّ 
، شكّا، زعمت، ويلي( والعتب والخيبة دِّ وفيها لهجة الج ةت ألفاظها قويبذلك جاءَ 

ها ومعشوقها فهي لا تقبل ذلك من البعيد حتى تأتي من محبِّ ...) خؤون، إفكا، 
ة لتركها ه يزعم ذلكبأنَّ  تقول، فهي بالمقرَّ    .وانفصاله عنها حجَّ

  )1(:عُليّة بنت المهدي الشَّاعرةتقول  الشَّكوىوفي معرض   
  غَوْثـــــــــــــــــــــــــــــــاهُ غَــــــــــــــــــــــــــــــــوثي بِرَبّــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــنْ  ـــــــــــــ مِ ــــــــــــنْ لا يُجــــــــــــازي الــْــ        حُــــــــــــبِّ مَ

  
  )م(

 مِـــــــــــــــنْ طُـــــــــــــــولِ جَهْـــــــــــــــدِي وكَرْبـــــــــــــــي
 مِعْشــــــــــــــــارَ مــــــــــــــــن عُشْــــــــــــــــر حُبِّــــــــــــــــي

  

ة الحب وعدم المساواة، فهي تستغيث ربها من من محبوبها قلّ  الشَّاعرةتشكو   
طول جهدها على الحب وكربته والمحبوب لا يهتم بأمرها، فحب حبيبها لا يساوي 

 ، نلحظ أنَّ اه وعشقهولهها به، ومعاناتها الكبيرة في حبِّ  ةاعر ، فتظهر الشَّ ر حبهاشعُ 
طبيعة ألفاظها ومعانيها تفوح منها العاطفة إضافة إلى بساطة المعنى، وهذا يناسب 

  .المرأة العاطفية والأنثوية
  )2(:أيضاً  ومن شكواها في الحبِّ   

أَصَـــــــــــــــابني بَعْـــــــــــــــدَكَ ضُـــــــــــــــرُّ الهَـــــــــــــــوى 
ــــــــــــهِ  ــــــــــــبي ب ــــــــــــوْلى وحَسْ ــــــــــــم المَ ــــــــــــدْ يَعْلُ       قَ

ـــــــــــــــــــــــلاقُ  ـــــــــــــــــــــــدِ إقْ ـــــــــــــــــــــــادني للبُعْ  وَاعْتَ
 أَنّــــــــــــــــي إلــــــــــــــــى وَجْهِــــــــــــــــكِ مُشــــــــــــــــتاقُ 

  

باً، ولا يعلم بذلك سوى االله ال لها قلقاً واضطر حب الذي شكَّ المُ  عدَ بُ  الشَّاعرةتشكو   
ى الحبيب الذي تحتسب عنده ما تعاني، وما تحس به من ألم وتعب، فهي تشتاق إل

كما عند أغلب شاعرات العصر لين الألفاظ  الشَّاعرةالذي يضرها بعده، ونرى عند 
إلى ألفاظ رقيقة وتعابير لينة وسهلة المخرج، وذلك  الشَّاعرةوسهولة التعبير، وقد تلجأ 

ليلائم طبيعتها الرقيقة التي تستنكر الرفض الغليظ والقاسي، فنجد ألفاظها تتبع من حسّ 
اطفة صادقة، لا تكلف فيها تلامس نفسيتها الشفافة، يبدو ذلك في قولها صادق، وع

                                                 

ولي :وينظر ؛24ن ص عُليّة بنت المهدي، الديوا -1  .77، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، صالصُّ
ولي، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم :وينظر ؛42بنت المهدي، الديوان، صعُليّة  -2  .75، صالصُّ
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  )1(:أيضاً 
ــــــكْرَتِهِ  ــــــدَ سَ ــــــرِ يَصْــــــحُو بَعَ ــــــدْمِنُ الخَمْ ومُ
ـــــــــلا خَمـــــــــرٍ يُخـــــــــامِرُني        وقـــــــــد سَـــــــــكِرْتُ بِ

 وصــاحِبُ الحُــبِّ يَلْقَــى الــدَّهرَ سَــكْرانا
ـــــــا ذَكـــــــرتُ   سَـــــــانَاإن) وَمَـــــــا أنســـــــاهُ ( لمَّ

  

عد المحبوب من بُ  الشَّكوىالحب الذي تعيشه وغيابه في معرض  الشَّاعرةر تصوِّ   
أن مدمن الخمر يفيق بعد الخمر من سكراته، لكن صاحبة الحب تبقى حياتها في 
السكر، وعدم التركيز في الحياة، فقد جعلها الحب سَكرى، من غير خمر عندما تتذكر 

تأخذ تعابيرها وصورها من  الشَّاعرة يُنسى، فنجد المحبوب، ذلك الإنسان الذي لا
محيطها الذي تعيشُ، ففي ظل القصور المليئة بالجواري والغناء والخمر والرقص، فجاء 

من صد المحبوب  الشَّاعرةنموذجاً حيّا تعيشه في حياتها الاعتيادية فتشكو  التَّشبيه
   )2(:لقولها

لــــــةٍ قَــــــدْ رابَنــــــي أَنْ صَــــــدَدْ تــُــــمْ فــــــي مُجَام
ـــــــقٌ  ـــــــدَكم  عَلِ ـــــــي عِنْ ـــــــدودُ وقَلبِ ـــــــا الصَّ       فَمَ

 وأَنْكــــــــــرَ القَلْــــــــــبُ أَنْ جِئْنــــــــــا بحَجّكُــــــــــمُ 
 ومـــــا الـــــذُّنوبُ التـــــي هَاجَـــــتْ بحِـــــربِكُمُ 

  

ؤل لما يصد المحبوب وهي هائمة به، ومتعلقة اوهي في حالة تس الشَّاعرةتشكو   
  .ها قلبها وحياتهاحدَّ الجنون، وتنكر الحب الذي ملأ علي

  )3(:وهذه فضل تشكو الهيام والعشق فتقول  

  لأَكـــــتُمَنَّ الَـــــذي فِــــــي القَلـــــبِ مِـــــنْ حُــــــرَقٍ 
ــــــــــنْ كــــــــــانَ يَعْشَــــــــــقُهُ    وَلاَ يُقــــــــــالُ شَــــــــــكَا مَ
  وَلاَ أَبْـــــــــــــــوحُ بِشـــــــــــــــيءٍ كُنْـــــــــــــــتُ أَكْتمـــــــــــــــهُ 

        

 حَتـَــــى أَمْـــــوتَ وَلَـــــمْ يَعْلَـــــم بِـــــهِ النَّـــــاسُ 
عِنْـدَ  هِي اليَاسُ إنَّ الشَّكاةَ لِمَنْ تَهْوَى 

ـــــــــــــاسُ  ـــــــــــــا دَارتِ الكَ ـــــــــــــوسِ إذَا مَ  الجُل
  

  

بنفسها بصمت قاتل ألم الحب والهيام، والعشق الذي تعيشه ولا  الشَّاعرةتشكو   
والآلام التي  الشَّكوىتقدر على تحمله ومجاراته مخافة أن يعرف من تهواه لتلك 
لسائها مهما كلفها من تعانيها، وتأخذ عهداً على نفسها أن لا تبوح به لأحد من ج

  .تجلب التعب واليأس، سواء أكانت عند المحبوب أم غيرة الناس الشَّكوى لأنَّ  ؛الصبر
بسيطة مناسبة لموضوعها  الشَّاعراتكما عند غيرها من  الشَّاعرةوجاءت تعابير     

                                                 

ولي :وينظر ؛59عُليّة بنت المهدي، الديوان، ص -1  . 76، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، صالصُّ
ولي -2   .80، ص، أشعار أولاد الخلفاء أخبارهمالصُّ

  .54السيوطي، المستظرف من أخبار الجواري، ص- 3
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مقطوعتها تخلو من الصنعة والتكلف، معبّرة عن حالها بصدق وتتلاءم مع طبيعتها 
  .  ديدةعف والعاطفة الشَّ قة والضَّ ية من الرِّ الأنثو 
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  الفصل الثاني
ورة   العبَّاسيّ ومجالات الحياة في شعر المرأة في العصر  الصُّ

ورةلاُ بدَّ لنا قبل الحديث عن        قديماً وحديثاً، بيان معناها في اللغة  الفنيّة الصُّ
  . صطلاحوالا
  

ورة لغةً واصطلاحاً  1.2    معنى الصُّ
ورال وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبها فأعطى  ،اسم من أسماء االله تعالى: مُصِّ

  . كل شيء منها صورة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها
ورَ    . صورة وشكلاً، وَصَفَ بدقة الشيءحول ) تصويراً (صَّ

االله صورةً حسنةً رٌ وصُوْرٌ، وصوّرَهُ وَ والجمع صُورٌ وصِ : في أي صورة ما شاء ركبَّك
  . فتصوَّر
ورةأما علمت أن : وفي حديث ابن مقرن      ورةمحرمةٌ؟ أراد ب الصُّ الوجه  الصُّ

  . وتحريمها المنَع من الضرب واللطم على الوجه
ورةالتماثيل و : والتصاوير. مت صورته فتصوَّر ليتوهَّ : وتصورت الشيء ترد في  الصُّ

: يقة الشيء وهيئتهُ وعلى معنى صِفَتهِ يقالكلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حق
  )1(.كذا وكذا أي صِفتُه صورةُ الأمرِ 

ورةويركز مفهوم    كما ورد في اللسان على حقيقة الشيء وهيئته التي هو  الصُّ
  . عليها، ويوضح الصفة التي يكون عليها

فقد بيّن صاحب اللسان أن لكل شيء هيئتهُ الخاصة التي تمّيزه عن غيره،   
  . عرف بها، وأشار أيضاً إلى كثرة الهيئات واختلافهافي

ورة   : اصطلاحاً  الصُّ
ورةد مفهوم تعدَّ    وتنوع باختلاف فهمها عند النقاد، فقد ظهرت تسميات  الصُّ
  ). صورة أدبية، صورة فنية، صورة بلاغية(مختلفة 

                                                 

  . 473ص ،)صور(العرب، مادة ابن منظور، لسان  -1
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خالٍ ولكنها تجمع على أنها تؤثر في القارئ وتشد انتباهه، ولا يوجد عمل أدبي   
  . شاعراً على شاعر آخر ميّزُ يعملاً على عملٍ آخر و  ميّزُ ي، فهي معيار الصُّورةمن 

ورةوتحمل    . دلالات متعددة فهي مزيج من الحركة والألوان والأفكار والعواطف الصُّ
ورة: "بقوله الصُّورةف فقد عرّف شوقي ضي   اع يعرف كيف يضمّ نّ من يد ص الصُّ

اللون، والضوء إلى الضوء، والظل إلى الظل، فلا تحسّ  الخط إلى الخط واللون إلى
  )1..."(نشازاً بل تحس استواءً وائتلافاً 

ورةإذن ف   والاستعارة وغيرها من  التَّشبيهعملية متكاملة تقوم على  الفنيّة الصُّ
ألوان البديع مجتمعة لإبراز المعنى وتوضيحه وتقديمه للمتلقي، وهي بذلك تترك أثرها 

  .  نفس المتلقيالكبير في 
ورةوترتبط    ورةارتباطاً قوياً بالخيال وسعته، فعن طريق  الصُّ يستطيع  الصُّ

  . الشاعر أو الكاتب أن يزين ويقرب ويُبعد، ويتفنن بها ويطلق خياله الواسع فيها
ورةف   تاز الذي هي ابنة للخيال الشعري المم" عند عبد القادر رباعي الفنيّة الصُّ

تفوق العناصر وتنشر المواد ثم تعيد ترتيبها ، وى داخليةمن ق اءالشُّعر يتألف عند 
  )2(".حين تريد خلق فن جديد متحد منسجملتصبها في قالب خاص 

ورةف   طريقة خاصة من طرق التعبير، أو وجه من : "عند جابر عصفور الصُّ
  .  هافهو يجعلها وسيلة من وسائل التعبير التي تحدد الدلالة وتبين ؛)3"(أوجه الدلالة

ورةقديم يقف عند حدود "مفهوم  الفنيّةوفي ذلك يتحدد للصورة   التَّشبيهالبلاغية في  الصُّ
ورة: البلاغية نوعين آخرين هما الصُّورةوالمجاز، وحديث يضم الى  الذهنية،  الصُّ

ورةو    ) 4". (باعتبارها رمزاً  الصُّ

                                                 

م، 2003عر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ضيف، شوقي، دراسات في الشِّ  -1
  .  239ص

ورة ، القادر عبد، رباعي -2  ،ربدإ ،1ط ،منشورات جامعة اليرموك، في شعر أبي تمام الفنيّةالصُّ
 .16ص ،م1980 ،الأردن

ورة  - 3 التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي في  الفنيّةعصفور، جابر، الصُّ
  . 392م، ص 1992 ،3ط

ورة  -4  ،، دار الأندلس1هـ، ط 2في الشعر العربي حتى آخر القرن  الفنيّةالبطل، علي، الصُّ
  . 15، صم1980
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ورةف   للواقع الذي يعيش فيه  اً، أو نقلاً حرفياً يليست تسجيلاً تقرير  الفنيّة الصُّ
بها  الأديب، بل تعبير عن حالة نفسية يعيشها وينقلها إلى الملتقى ليشعر بها، ويحسُّ 

لها بكل محتوياتها الكاملة، وبذلك يدرك المعنى المنشود الذي يقصده الأديب ويريد ويمثِّ 
  . توصيله له

ورةأما مفردات "   يتناسب مع الذي  اللفظ :وعناصرها فتكاد تنحصر في الصُّ
 . العاطفةو  ،النظم والتأليف بين أجزائه، الغرض والعاطفة

ورةا عناصر أمَّ    كة، الحجم، والموقع، والشكل، واللون، والطعم، والحر  :فهي الصُّ
  )1.".(..والرائحة

  
ورة 2.2   في النقد القديم الفنيّة الصُّ

لتي صورت حياة المتقنة الحاذقة ا الفنيّةزخر الشعر القديم بالكثير من الصور   
القدماء، ورسمت ملامح الجمال عندهم، فكان لهم طابعهم الخاص في تصور الأشياء 

 الفنيّةوالتعبير عنها، ولهم منظوراتهم الخاصة التي ينطلقون منها للوقوف على لوحاتهم 
  . الخاصة بهم

عتهم ، وكان في طليالفنيّة الصُّورةر من النقاد القدماء لمصطلح يفقد تطرق كث      
ى المعنى، وبرز ذلك من خلال حديثه عنها في تفضيله اللفظ عل) ه255(الجاحظ 
والمعاني مطروحة في الطرقات يعرفها العجمّي والعربي، والقرويّ "الحيوان  في كتابه

والبدوي، وإنمّا الشأن في إقامة الوزن، وتخيّر اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي 
لسبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج، وجنس من صحّة الطبع، وجودة ا

  )2".(التصوير
وإبداعه،  وخلقه وفي حديث الجاحظ هذا تحديد لعملية بناء النص الأدبي  

فالمعاني عنده معروفة لدى الجميع مهما اختلفت أجناسهم وطبائعهم وشؤونهم، فالقول 
                                                 

، لقاهرةالأزهرية للتراث، اصبح، علي، البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الرومي، المكتبة  -1
  .29ص ،م1996

 عبد السلام هارون، دار :الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، الحيوان، تحقيق -2
  . 444، صم1990 ،2جالجيل، بيروت، 
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ار اللفظ وتميّزه عن غيره، الفصل في المفاضلة بين هذا وذاك هو إقامة الوزن، واختي
فهو بذلك يشير إلى صناعة هذا اللفظ صناعة تربطه بباقي الأجزاء ليشكل بناءً 

بين أجزائه، ينتقل في الفصل بين اللفظ والمعنى،  نفصالامتكاملاً ونسيجاً متصلاً لا 
 علىفالحد الفاصل والمقياس الذي يرجح نصاً على آخر هو اللفظ وقدرته في التأثير 

  . متلقيال
الشعر صناعة "البناء بقوله  ويشير أيضاً إلى أهمية التصوير والتأثير في هذا  
  )1".(من النسج، وجنس من التصوير وضربٌ 
على المعنى، وجعل مقدرة الشاعر في إبرازه، ) هـ337(جعفر وركّز قدامة بن   

ة، فعلى الشاعر وشد المتلقي له، فقد قسم أجزاء الشعر إلى اللفظ والوزن والمعنى والقافي
أن ينسق مادته في منهج واضح دون بلبلة أو اضطراب، فيجعل اللفظ مناسباً للمعنى 

  :الذي يقصدهُ، يقول
المعاني كلها معرضة للشاعر، وله أن يتكلم منها فيما أحب وآثر من غير  إنَّ "  

عر بمنزلة المادة أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه، إذ كانت المعاني للشِّ 
ورةلموضوعة، والشعر فيه كا ه لا بُدّ لها من ، كما يوجد في كل صناعة من أنَّ الصُّ

اعر إذا شرع في أي معنى كان من على الشَّ  منشئ موضوع يقبل تأثير الصور، فإنَّ 
نعة    ) 2".(ى البلوغ من التجويد في ذلك الغاية المطلوبةأن يتوخَّ ... الرّفعة والصَّ

ورةيراً عن متطلبات لا يبتعد قدامة بن جعفر كث   ورةومفهومها، ف الصُّ كلٌّ  الصُّ
فمحتوياتها اللفظ والمعنى والوزن والقافية، فالمكونات السابقة هي المواد  ،واحد لا تتجزأ

ورةالخام التي تصنع منها    . المتكاملة التي تصل إلى المتلقي وتؤثر فيه الصُّ

                                                 

  .  13، ص 3، جالجاحظ، الحيوان -1
، 3الخانجي، القاهرة، ط ابن جعفر، أبو الفرج قدامه، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة -2

  . 66، 65م، ص1978
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ورةالوتستمر جهود النقاد في القدماء في إبراز أهمية    ودورها في التأثير في  صُّ
 إنَّ : "المتلقي وشدّه، فقد تناول أبو هلال العسكري الحديث عنها وعن التخيل حيث قال

  ) 1".(لاً يُّ حال، وإذا ثبت على حال لم يكن تخالتّصور لا يثبت على 
ورةف   لقي لا تثبت على حال، ويركز هنا على تعند العسكري في مخيلة الم الصُّ

وبذلك لا يقع في دائرة  ،كان محصوراً ضيقاً يثبت ل وغزارته فإنْ سعة هذا التخي
بداع لدى الكاتب شاعراً أم ناثراً هو في المخيلة، وتعتمد المخيلة الخيال، فمصدر الإ

  . على المحسوسات التي تراها وتحس بها وتركز عليها
ورةفقد تناول مفهوم  ،)ه471(ا عبد القاهر الجرجاني أمَّ    ختلف بإطار م الصُّ

ها تعتمد على بدوافع نفسية، وجوانب ذوقية وحسّية، وإنَّ  الصُّورةعن سابقيه في ربطه 
  . اكرة اعتماداً كبيراً الذَّ 

ورة: ن قولناأواعلم " :فيقول في هذا الإطار   ما هو تمثيل وقياس لما نعلمه إنَّ  الصُّ
تبين خاتم من بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، وكذلك الأمر في المصنوعات، فكأن 

خاتم، وسوار من سوار بذلك، ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر 
للمعنى في هذا : بينونة في عقولنا وفرقاً عبّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا

  )2".(صورة غير صورته في ذلك
أو ما نراه من فالجرجاني يؤكد هنا أهمية المشاهدات، أي ما نراه بأبصارنا،   

في توضيح هذه ) العقل(المحسوسات أو الماديات، وما هو مخزن وموجود بالذاكرة 
ورة ورةوتطبيقها على أرض الواقع، ف الصُّ   . هي مزيج بين هذه المذكورات السابقة الصُّ

ورةف تلاحم هذه الأجزاء معاً، فإنٍّ لكل مبدع أسلوبه الخاص في تقديم هذه  تعني الصُّ
ورة عر والتخييل في حديثه عن الشِّ  الصُّورةعن ) ه684(وتحدث حازم القرطاجّي  ،الصُّ

امع من لفظ والتخييل أن تتمثل للسَّ : "بقوله" منهاج البلغاء وسراج الأدباء"في كتابه 
اعر المخيّل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة، أو صور ينفعل الشَّ 

                                                 

العسكري، أبو هلال، الفروق اللغوية، ضبطه الدكتور أحمد سليم الحمصي، طرابلس، لبنان،  -1
  . 108صم، 1994، 1ط

 ،مكتبة الخانجي، القاهرةشاكر،  محمَّدعجاز، تحقيق محمود الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإ -2
  .508م، ص1984



38 
 

رؤية جهة الانبساط أو من غير  لشيء آخر به انفعالتخيلها وتصّورها، أو تصّور 
  )1(".الانقباض
عر كلام موزون مقفى من شأنه أن الشِّ : "عر أيضاً بقولهد مفهوم الشَّ وقد حدَّ   

  )2".(ب النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكرّه ما قصد تكريهه إليهايحبِّ 
فقوة ذلك الشعر في  عر في ألفاظه ومعانيه في النفس،ن هنا تأثير الشِّ فقد بيَّ   

د دور الألفاظ والمعاني في عملية بناء تحبيبه للنفس أو تكريهه لها، فهو بذلك يحدِّ 
  . النص وسيطرته على نفسية المتلقي

ورةوبذلك أسهم حازم القرطاجيّ بتوضيح مفهوم    ، فلم يعد التركيز على الصُّ
تشمل ترابطاً وتكاثفاً  ةالصُّور الشكل واللفظ فقط، ولا المعنى على حساب اللفظ، بل 

ورةوانسجاماً حقيقياً بين أجزاء    . الصُّ
: عر بقولهابن خلدون في حديثه عن المعاني والشِّ  الصُّورةضوا لمفهوم ن تعرَّ وممَّ   

فالمعاني موجودة عند كل واحدٍ وفي طوع كل فكرة منها ما يشاء ويرضي، وتأليف "
، فكما إن يا قلنا وهو القوالب للمعانالكلام للعبارة عنها هو المحتاج للصناعة كم

الأواني التي يفرق بها الماء من البحر منها آنية الذهب والفضة والصدف والزجاج 
والخزف، والماء واحد في نفسه ومختلف الجودة في الأواني المملوءة بالماء باختلاف 

ف طبقات ختلااجنسها لا باختلاف الماء، كذلك جودة اللغة وبلاغتها في الاستعمال ب
  )3.(واحدة في نفسهاالكلام في تأليفه باعتبارها تطبيقه على المقاصد والمعاني 

، ولكن طريقة جميعاً  اللغة موجودة عند الناس لى أنَّ إفيشير ابن خلدون   
التوظيف والترتيب تختلف من واحد لآخر حسب الإبداع والابتكار والقدرة على وضع 

، وقد وضع تشبيهاً جميلاً لذلك، فقد شبه اللغة هذه اللغة في قوالب تناسب المعاني

                                                 

حبيب ابن الخوجة، تونس، ال محمَّد :الأدباء، تحقيق القرطاجّي، حازم، منهاج البلغاء وسراج -1
  . 89م، ص1966

  . 89، ص، منهاج البلغاء وسراج الأدباءالقرطاجّي -2
، )ت.د(ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب المصري، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع،  -3

  . 1111ص
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بالماء، والألفاظ وتأليف الكلام بأواني الماء من ذهب وفضة، وزجاج وخزف، والماء 
  . واحد

ورةفقد كانت    ، مثل قضية السرقات الشُّعراءقديماً معياراً للمفاضلة بين  الصُّ
ورة لأنَّ  ؛الشِّعرية ف استخدامها من شاعر لآخر عر، ويختلتدخل في صميم الشِّ  الصُّ

  . اعرتبعاً لاختلاف القدرة والتجربة، والحالة النفسية للشَّ 
ورةفقد كانت "   وللباحث أن يراها في  ،عر عصرئذمن أهم خصائص الشِّ  الصُّ

وليست زخرفاً  الشِّعرية، فهي جوهر العملية )التَّشبيهالوصف و (مسميات أخرى نحو 
  )1".(خارجاً 

ورةراء نقدية في مفهوم آمن فيما مضى ن تبيَّ    النص  النقاد يرون أنَّ  ، أنَّ الصُّ
ورةالأدبي يُنظر إليه من خلال أجزائها كلها، اللفظ والمعنى والتخيل و  ، فهذه الصُّ

 .  الأجزاء في تلاحمها تترك أثرها في نفس المتلقي، وتدل على تمكن الملقي وإبداعه
  

ورة 3.2     حديثاً  الفنيّة الصُّ
ورةفهوم اختلف م   ا كان عليه عند عند النقاد المحدثين اختلافاً كبيراً عمَّ  الصُّ

نسجاماً مع المستجدات الحضارية والثقافية التي نتجت عن اوذلك  ؛النقاد القدامى
ورةف. امتزاج الثقافات وتنافس الحضارات ورقيها عند القدماء والمحدثين كان  الفنيّة الصُّ

ا تبعاً للبيئة التاريخية والحضارية لذلك العصر، لها مرتكزاتها الخاصة، وظروفه
ورةوفضاءات المتلقي التي يبحث فيها في النص الأدبي، وتكاد تخلو  حديثاً  الفنيّة الصُّ

من صيغ البلاغة ومباحثها ومقاييسها التي اعتمدها النقاد قديماً في توضيح أمر 
  .  بأبعادها كافة الصُّورة
ورةفغاية    ث أثرٍ في نفس المتلقي، وترك انطباعات معينة فيه حديثاً إحدا الصُّ

بما يصوغه من ألفاظ  الفنيّة الصُّورةلأن الشاعر يقدم ، بما تحمله من شحنات عاطفية
  . ومعانٍ كامنة في نفسه ويرى تأثيرها في نفس المتلقي

                                                 

ي، الدار ، المركز الثقافي العربالفنيّةورة الخطاب الإبداعي والجاهلي والصُّ  ،الصائغ، عبد الإله -1
  . 25م، ص1997، 1البيضاء، ط 
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ورةوفي ذلك قول زكي مبارك الذي رأى    لق الذي فأثر الشاعر الم: "بأنها الصُّ
وصفاً ويجعل قارئ شعره ما يدري أيقرأ قصيدة مسطورة، أم يشاهد " مرئياتال"يصف 

وصفاً يخيّل للقارئ أنه يناجي " الوجدانيات"منظراً من مناظر الوجود، الذي يصف 
ورةه يقرأ قطعة مختارة لشاعر مجيد و نفسه ويحاور ضميره، لا أنَّ  لا تكمل  الشِّعرية الصُّ

  )1(...".اع الموصوفالوصف بجميع أنو   حين يحيطإلاَّ 
ي اعر في تأديته للصورة أمام المتلقِّ فهو بهذا القول يلقي حملاً ثقيلاً على الشَّ   

بأن يصف جواً مميّزاً يجعل القارئ في حالة من العجب والدهشة في وصف المرئيات 
والوجدانيات، بحيث تختلف على القارئ أنه يناجي بهذه القطعة الرائعة نفسه، ففي هذا 

ورةا كان يتناوله القدماء عن تعريف دقيق للصورة وهي تختلف عمَّ  الوصف   . الصُّ
د زكي في التصور الحديث هي التأثير بالنفس، فقد أكَّ  الصُّورةهدف  وبما أنَّ   

ما هو تمكين المعنى في إنَّ  الشِّعرية الصُّورةإن فضل : "مبارك أيضاً هذا المفهوم بقوله
ورةيغ من نثر أو شعر إنما هو التأثير، و غاية الكلام البل لأنَّ  ؛النفس لما  الشِّعرية الصُّ

  )2(".فيها من تحليل المعنى وتعليله كافية في تحقيق غاية البيان
بالخيال باعتباره أي  الصُّورةهي ربط  ،الفنيّةللصورة  ةومن المفاهيم الحديث  

ورةأساس ) "الخيال(   )3".(خيالة دون تقييد اعر في إطلاقفتركوا الحرية للشَّ  الفنيّة الصُّ
ورةوذلك من غايات    حدث تأثيراً في نفس المتلقي، فهي صورة الحديثة أن تُ  الصُّ

حية مليئة بالمشاعر والأحاسيس والعاطفة، فالشاعر يحاكي مشاعر القارئ فيها بقصد 
  . إشراكه معه في مشاعره

ورةوأشار العقاد إلى    عملاً فنياً تاماً،  القصيدة ينبغي أن تكون إنَّ : "بقوله الصُّ
ورةيكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة، كما يكمل التمثال بأعضائه، و   الصُّ

متكامل لا انفصال  فالعمل الفني عنده كلٌّ ) 4(".واللحن والموسيقى بأنغامهبأجزائها، 
  . بين أجزائه، يكمل بعضها

                                                 

  . 64، ص1993عراء، دار الجيل، بيروت، مبارك، زكي، الموازنة بين الشُّ  -1
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ورة(ث علي البطل في دراسته وتحدَّ    تى آخر القرن في الشعر العربي ح الصُّ
عر بالحياة الدينية عن علاقة هذا الشِّ ) الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها

جه البحث نحو دراسة شعرنا القديم في ارتباط صوره يتَّ : "والأساطير القديمة وذلك بقوله
كانت المنبع  بالأساطير والمعتقدات الدينية، والممارسات الشعائرية القديمة، التي الفنيّة

  )1(".الأول لهذه الصور
ؤخذ من الحياة العملية من معتقدات قديماً تُ  الصُّورةمصادر  د أنَّ وهو بذلك يؤكِّ   

  . دينية وأساطير، فهي تحاكي الحياة وتنسجم معها بكل تفاصيلها
ورةإذن ف   والاستعارة، والتضاد  التَّشبيهعند البطل تقوم على الأسطورة و  الفنيّة الصُّ

كل مجموعة من الانفعالات والأحاسيس التي تكمن في قلب الشاعر، والرمز، وهي تش
وتعبر عن حالته النفسية أيضاً، وهي بذلك تترجم الحالة التي يعيشها ذلك الشاعر في 

ي على أكمل وجه، بعد م المعنى للمتلقِّ ته، وتقدِّ عملية إبداع يظهر فيها الخيال في قمَّ 
  .حدث في نفسه تأثيراً عميقاً أن تُ 

مز، والاستعارة والرَّ  التَّشبيهرى الباحثة هنا أنَّ البطل أصاب في إشارته إلى وت  
ورةنات الأسطورة ليست من مكوِّ  إنَّ  ولم يصب بذكره للأسطورة، إذْ  ولوازمها، ولا  الصُّ

اعر من باب الإبداع ل عليها كثيراً في التخيل أو التصوير الذي يلجأ إليه الشَّ وّ عَ يُ 
  .  والإبهام
ورةالف"   الجوهرية لنقل التجربة في معناها الجزئي  الفنيّةهي الوسيلة  صُّ
اعر من انفعالات وأحاسيس بدقة كبيرة إلى قلب فهي تنقل ما يعتري الشَّ  )2".(والكلي

ورة المتلقي وعقله الذي يتمثل تلك بكل تفاصيلها، ويشعر بها كما وإن حصلت  الصُّ
  .  معه نفسه

ورةلألفاظ وتنظم تخرج فالكيفية التي تنسق فيها ا   لتعبر عن تجربة الشاعر  الصُّ
الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ : "أشار عبد القادر القطّ بقوله الحقيقية، وإلى ذلك

والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص، ليعبر عن جانب من جوانب 
للغة وإمكاناتها في الدلالة الكاملة في القصيدة، مستخدماً طاقات ا الشِّعريةالتجربة 

                                                 

ورة في الشعر العربي، صالبطل،  -1   . 8الصُّ
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والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس، وغيرها من 
  )1".(وسائل التعبير الفني

ورةفقد ذكر مكونات    من التراكيب والإيقاعات والمجاز والترادف  وأجزاءها الصُّ
لمتلقي، ومن لوازم النص الأدبي، وهي جميعها مصدر التأثير في ا ،والمقابلة والتجانس

في توصيل النص المراد إلى ذهن  الفنيّةوتدل على إبداع الشاعر وامتلاكه المقدرة 
  . المتلقي
ورةلى المنابع التي شاركت في تطوير مصطلح إوقد أشار علي البطل     الصُّ
عض وقبل أن يحدد المفهوم الذي سنأخذ به في دراستنا هذه يلزم أن نلم بب: "بقوله

ملامح تطور هذا المصطلح عبر المنابع التي شاركت في تطويره كالفلسفة وعلم 
  )2...".(الجمال وعلم النفس، وعلوم الأدب

ورةويعني هذا أن    شاملة تستقي من كل العلوم والمعارف، فهي تهتم  الفنيّة الصُّ
عر أو بكل جوانب النفس الإنسانية ومتطلباتها بحيث تعبر بمصداقية عن نفسية الشا

  .الأديب، وهي بذلك تلقى قبولاً عند المتلقي وتؤثر فيه تأثيراً بالغاً 
ورةواعتمدت    على الحواس التي تصدر منها فتعددت تصنيفاتها، فهناك  الصُّ

  . صورة بصرية، وصور ذوقية وشمية ولمسية وذلك حسب الحاسة التي تصدر عنها
مميزة، حيث برعت بقول الشعر والنثر أسهمت المرأة في الحياة الثقافية مساهمة فاعلة و 

على حد سواء، فقد نظمت في معظم موضوعات الشعر من غزل ورثاء، وزهد ومديح 
دب المراسلات أوهجاء، وكما أضافت  لها سجلاً آخر في ميدان النثر من خلال 

  . الشخصية والتوقيعات
 )ر خاصةفي قول الشع( العبَّاسيّ كان لمشاركة المرأة الرجل في العصر  لقد  

صداه وأثره في الحياة آنذاك، وقد ساعدت عدة عوامل في تمكين الفرصة للمرأة 
للخوض في هذا المجال مكافئة الرجل، فقد ساعدها على ذلك عوامل سياسية 

وتميّزه عن العصور الأخرى بالثقافة والحضارة  العبَّاسيّ واجتماعية واختلاف المجتمع 
                                                 

م، 1992لمعاصر، مكتبة الشباب، القطّ، عبد القادر، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي ا -1
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عراء الخلفاء في تشجيع العلم والعلماء، واحتضانهم للشُّ  يادة، وانتشار العلوم ودوروالسِّ 
خرى نفتاح مع الشعوب الأللا كانوالعلماء، وكما  الشُّعراءأي الأدباء و  ؛وفتح دور لهم

، فهو عصر العبَّاسيّ أثره البارز في تغيير مقتضيات الحياة الاجتماعية داخل المجتمع 
، فهو عصر جمع فيه كل والغلمانر وعصر العلوم والجواري الازدهار والاستقرا

  . ومن فترة لأخرى ،الاختلافات والتغيرات من خليفة لآخر
أن تواكب سير الحضارة، وتنخرط في هذا المجتمع  ةالعبَّاسيّ للمرأة  دَّ فكان لا بُ   

المنفتح والواسع، وأن تبرز براعتها وإمكانيتها الأدبية من شعر ونثر يكون سجلاً على 
  . ا في الحركة الثقافية آنذاكإنجازها ومساهمته

عن باقي الفترات السابقة التي ظلمت  العبَّاسيّ واختلفت النظرة للمرأة في العصر   
سلام فقد هذب علاقاتها، ففي ذلك استطاعت أن المرأة وخصوصاً بالجاهلية، أما الإ

تضطلع بدور كثير في الشعر والنثر، وأصبحت تحضر مجالس الخلفاء والأمراء 
 فأسهمتعر، وتعلق عليه، وتحفظ من الشِّ  الشُّعراءس الأدبية، وتشهد مجالس والمجال

  .  فيها في باب النقد أيضاً 
قليل جداً  العبَّاسيّ في العصر  النِّساءعر الذي وصل إلينا من شعر فأغلب الشِّ   

النظرة غير الصائبة إلى المرأة بصورة عامة، وهذا : "، وذلك بسببالرِّجالبالنسبة لأدب 
نعكس على ما تنتجه من أدب يصفهُ الآخرون باللين والضعف في الأسلوب، ي

وينظرون إليه نظرة دونية، حيث إنه بزعمهم لا يرقى إلى مستوى الأدب الذي تنتجه 
هي نظم النوع الخفيف، أي المقطعات  النِّساء، والصفة الغالبة على شعر الرِّجالشرائح 
المجالس بين الناس، وكأن هذا يقلل من المكانة  السهلة الحفظ، والتناقل في الشِّعرية

  )1".(الشَّاعرةالأدبية للمرأة 
المرأة كانت تجاري   أنَّ إلاَّ  ،وبالرغم من تلك الانتقادات الموجهة لذلك الشعر  

، سواء الشِّعريةالرجل في قول الشعر، وتنخرط في الحياة الأدبية وتشاركه في المجالس 
عر تعبيراً عن فقد كان الشِّ . على مستوى الإماء والجواريكان على مستوى الحرائر أم 

  . عواطفهنَّ تجاه الأحداث التي مررن بها
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 ،من غزل الشِّعريةفي كثير من الموضوعات  ةالعبَّاسيّ  الشَّاعرةفقد نظمت   
ورثاء، ومدح، وأبدعت أيضاً في العتاب والوصف، والحكمة والاعتذار وغيرها من 

  . ل ما جاد به الرجل تماماً عر مقابموضوعات الشِّ 
، أو التي كانت الرِّجالوهي بذلك تهتم بالمجالات نفسها تقريباً التي اهتم بها   

سائدة في ذلك المجتمع، تأخذ منهُ فهو بيئتها والمجال الذي تعيش فيه، فقد كانت 
أيضاً، فكان إحساسها  اتها وما تكن به نفسها وما تطبلهموضوعاتها من أحداث حي

  :   آنذاك الشَّواعرإلى حدٍ كبير جداً، وهنّ أبرز  صادقاً 
  :عُلَيَّة بنت المهدي

وقد  ،أمّها أُمّ ولد مغنية يقال لها مكنونة، كانت من جواري المروانية المغنيّة"  
الناس وأظرفهم تقول الشعر الجيد وتصوغ فيه  نكانت عُلَيَّة بن المهدي من أحس

بينها فضل سعة حتى تسمج، فاتخذت العصائب الألحان الحسنة، وكان بها عيب في ج
المكلّلة بالجوهر لتستر بها عيب جبينها، فأحدثت واالله شيئاً ما رأيت فيما ابتدعته 

ي ولا تشرب النبيذ إلا إذا ، كانت عُليّة حسنة الدّين، وكانت لا تغنِّ ...أحسن منها النِّساء
ة والقرآن وقراءة الكتب، فلا تَلَذُّ لالاة، فإذا طهرتْ أقبلت على الصَّ كانت معتزلة الصَّ 

 ) 1.("عر في الأحيانبشيء غير قول الشِّ 
وصلت عُليّة بنت المهدي إلى مكانة كبيرة ومميزة في قول الشعر وحفظه،   

فمجالات اهتمامها بالشعر كانت تنبع من محيطها التي تعيشهُ ومن خلال الأشخاص 
راسل بالأشعار خادماً من خدم الرشيد فقد كانت عليّة تحب أن تُ  ،الذين تتعامل معهم
  )2(:ت لها فيه عدة أشعار منها قولهايقال له طَلّ، فكان

ــــــــا ــــــــد حَرَضْــــــــتُ بِهَجْرهِ ــــــــي ق ــــــــا ربُّ إنّ   ي
  مــــــــــــــــولاةُ سَــــــــــــــــوْءٍ تَسْــــــــــــــــتَهينُ بِعبــــــــــــــــدِها

ــــــــــــــلٌّ ( ــــــــــــــهُ ) طَ ــــــــــــــتُ نعيمَ ــــــــــــــي حُرِمْ   ولكنّ
  يــــــــــــا ربّ إنْ كَانــــــــــــتْ حيــــــــــــاتيِ هكــــــــــــذا

        

 فإليـــــــــــــــكَ أشـــــــــــــــكُو ذاكَ يـــــــــــــــا رَبَّـــــــــــــــاهْ 
 نِعْـــــــــــــمَ الغـــــــــــــلامُ وَبئْسَـــــــــــــتِ المـــــــــــــولاةْ 
 ووصــــــــــــــــــالهُ إنْ لَــــــــــــــــــمْ يُغثْنــــــــــــــــــي االلهْ 
 ضــــــــــــرّاً علــــــــــــيّ فمــــــــــــا أُريــــــــــــدُ حيــــــــــــاةُ 
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الذي حرمت وصاله، فهي من شدة ) طلّ (فعليّة تناجي ربها في بعد هذا الخادم   
التعلق به تطلب من االله أن يغيثها فيه وإلا لا تريد الحياة، وتوصل نظم الشعر إلى 

  )1(:، ومن ذلك قولها أيضاً كل الأحيان، فكانت تراسله بالشعر وإن لم ترهفي ) طلّ (
  قــــــــــــــــد كــــــــــــــــان مـــــــــــــــــا كُلٍّفْتـُـــــــــــــــه زمنـــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــــراً عجـــــــــــــــــــلاً  ـــــــــــــــــــكَ زائ ـــــــــــــــــــى أتيت   حت

        

 يــــــــا طَــــــــلُّ مـــــــــن وَجْــــــــد بكــــــــم يكفـــــــــي
ــــــــفٍ  ــــــــى حَتْ ــــــــى حَتــــــــفٍ إل  أمشــــــــي عل

  
  

 فهي تنتقي الألفاظ اللطيفة الرقيقة الحسنة في حديثا مع طَلّ، وتعبر عما تكنّ   
  . نفسها من وجد لذلك الخادم الذي تتمنى رؤيته دائماً وعلى عجل

  )2(:ومن قولها في طَلّ أيضاً عندما حُجب عنها  
  أيـــــــــا سَـــــــــرْوَة البســـــــــتانِ طـــــــــال تشـــــــــوُّقي

متــــى يَلْتقــــي مَــــنْ لــــيس يُقضَــــى خروجُــــه 
ـــــــا االلهُ عســـــــى  ـــــــةٍ لَن ـــــــاحَ مـــــــن كُرْب   أن نرت

        

 فَهَــــــلْ لـــــــي إلـــــــى ظِــــــلٍّ لـــــــديكِ ســـــــبيلُ 
 مــــــــن يَهْــــــــوَى إليــــــــه دُخــــــــولُ ولــــــــيسَ ل

 فَيلْقَـــــــــــــى اغتباطـــــــــــــاً خُلَّـــــــــــــهٌ وخليـــــــــــــلُ 
  

  

بالسَرْوة وهو من السرو شجر حسن الهيئة ) طَلّ (حفت عُليَّة اسم خادمها قد صّ   
، فهي تسأل في حيرة عن سبيل إلى طل  . قويم الساق، تشكو في أبياتها شوقها إلى طلُّ

في موضوع الغزل أو  النِّساءر عند عوتظهر هنا الفوارق الواضحة بين حرية قول الشِّ 
ي بشخص واحد دون غيره، أن للرجل المساحة الواسعة والحرية المطلقة في التغنِّ 

ا يعتلج في نفسه من مشاعر تجاه الشخص اختيار الألفاظ، والتعبير الحر عمَّ 
ابط ما زالت الرو  العبَّاسيّ منذ الجاهلية وحتى في العصر  الشَّاعرةالمقصود، لكن المرأة 

   . لأعراف تحكمها، فلا تستطيع أن تبوح وتصرح بحبها في شعرهاوا
بعدما منعت منه،  ف باسم طَلّ ولا تذكرهت المهدي ما زالت تُصحِّ فهنا عُليَّة بن  

  )3(:ومن ذلك قولها
  سَــــــــــــــــــــلّمْ علــــــــــــــــــــى ذكــــــــــــــــــــر الغــــــــــــــــــــزالِ 
ـــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــلْ لـ ــــــــــــــــــــــــه وقُ ــــــــــــــــــــــــلّمْ علي   سَ
  خلَّيـــــــــــــــــــــــــــتَ جِســـــــــــــــــــــــــــمي صـــــــــــــــــــــــــــاحياً 

ــــــــــــــــــــــدّلالِ الأغَ  ـــــــــــــــــــــــحسنِ ال ــــــــــــــــــــــدِ الــ  ي
ــــــــــــــــــلَّ أَلبـــــــــــــــــابِ الرِّجـــــــــــــــــال  يـــــــــــــــــا غُـــــ
 وسَــــــــــــــكَنْتَ فــــــــــــــي ظــــــــــــــلّ الحِجــــــــــــــالِ 
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  وَبلغـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ منّـــــــــــــــــــــــــــــــــي غايـــــــــــــــــــــــــــــــــةً 
        

 لَـــــــــــــــمْ أدرِ فيهــــــــــــــــا مـــــــــــــــا احتيــــــــــــــــالي
  

  

وقد صحَّفت اسمه وتناديه بالغزال الحسن الجميل ) طَلّ (تخاطب عُليَّة خادمها   
بلغ غاية ، فهو وصل إلى مكانة عالية ومميّزة في نفسها، و الرِّجالوتميّزه عن غير من 

فيها لم تدركها بعد، فهي تعبّر عما يعتلج في قلبها من شوق ووجد ولكن مصدر هذه 
  . الحرية هو التستر لذلك المقصود وعدم البوح باسمه

ارتفاع مكانتها وقيمتها في  العبَّاسيّ للمرأة في العصر ) عرمجال الشِّ (ا فتح وممَّ   
 النِّساءمجتمع، سواء أكانت من يت بمنزلة مهمة في ذلك الظذلك المجتمع، فقد ح

وبعد امتزاج أمم  ةالعبَّاسيّ الجواري أو القيان، ففي ظل الحضارة  النِّساءالحرائر أم من 
وشعوب مختلفة فارسية، وحبشية وتركية ورومية، واختلاط العرب بغيرهم من العجم، 

تمعات من عادات وتقاليد وموروثات جديدة من المج العبَّاسيّ وما أخذه المجتمع 
ال في الحياة السياسية والاجتماعية، ودخول الجواري والقيان الجديدة، كان له دور فعَّ 

داخل القصور، وارتفاع مكانتهن في تلك القصور فتح المجال لهنَّ بالتدخل في شؤون 
، ، وفتح المجال أمامهنَّ في التعبير عن آرائهنَّ ةالعبَّاسيّ كثيرة في الحياة  ، ومشاعرهنَّ

، فكان هذا الشِّ وعواطفه   . عر وسيلة لهنَّ في التعبيرنَّ
عر زيادة لمكانتهنَّ الاجتماعية، وأخذ مزيد من الشهرة فقد قلن الشِّ  ،ا الحرائرأمَّ   

  . والتميّز والامتياز، وهو وسيلة أيضاً للمشاركة في الحياة الأدبية آنذاك
راً، وتلاقت في ازدهرت الحياة العقلية ازدهاراً كبي" العبَّاسيّ ففي العصر   

الحواضر الإسلامية شتى الثقافات التي تحمل حضارات الأمم العريقة في أثرها، في 
عب الجديد ة هذا الشَّ وكانت عقليّ  ،كانت الدولة مزيجاً من شعوب كثيرة... العلم والثقافة

  )1".(ى عليها أثر الثقافات والوراثاتيتجلَّ 
ة من مولدات البصرة، وكانت أمها من كانت جارية مولّد: "الشَّاعرة )فضل( فهذه  

مولدات اليمامة، بها ولدت، ونشأت في دار رجل من عبد القيس، وباعها بعد أن أدّبها 
، وكانت ...، وكانت تزعم أن الذي باعها أخوهاالمتوكِّلوأهديت إلى  فَبِيْعَتْ وخرّجها، 
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. في قول الشعرحسنة الوجه والجسم والقوام، أديبة فصيحة سريعة البديهة، مطبوعة 
لرجل من النخّاسين  الشَّاعرةوكانت فضل  ،...ولم يكن في نساء زمانها أشعر منها

بن الَفَرج أخو عمر بن الفرج الرّخّجّي، وأهداها  محمَّدبالكَرْخ يقال له حسنويه فاشتراها 
 )1.(الشُّعراءفكانت تجلس للرجال، ويأتيها  المتوكِّلإلى 

أشاعرةٌ أنتِ؟ : يوم أهديت إليه قال لها المتوكِّلعلى  اعرةالشَّ دخلت فضل  المَّ       
كذا زعم من باعني واشتراني، فضحك وقال أنشدينا شيئاً من شعركِ : فقالت

  ) 2(:فانشدتْهُ 
ــــــــــــــــدى ــــــــــــــــكُ إمــــــــــــــــامُ الهُ ــــــــــــــــتقبلَ المل   اسْ
  خِلافـــــــــــــــــةٌ أفضـــــــــــــــــتْ إلـــــــــــــــــى جعفـــــــــــــــــرٍ 
ــــــــــــــا لَنرجُــــــــــــــو يــــــــــــــا أمــــــــــــــامَ الهـُـــــــــــــدى   إنَّ

  امـــــــــــــــــرءاً لـــــــــــــــــم يَقُـــــــــــــــــلْ  االلهُ لا قَـــــــــــــــــدَّسَ 
        

ـــــــــــــــــــــــــيِنا ـــــــــــــــــــــــــامَ ثــــــــــــــــــــــــلاثٍ وثـَلاثــ  عــــ
ــــــــــدَ عِشْــــــــــرينَا  وهــــــــــو ابــــــــــنُ ســــــــــبعٍ بَعْ
ـــــــــــــــــــــاسَ ثَمــــــــــــــــــــــانَ  ــــــــــــــــــــــمْلكَ الن  ايأن تـَـ

ـــــــــــــــــاـآم: عنـــــــــــــــــد دُعـــــــــــــــــائي لــــــــــــــــكَ   ينَ
  

  

على سرعة  ونلحظ أنّ ألفاظها سهلة قريبة مناسبة للمقام المطروح وهي تدلُّ   
كان كثير من الجواري : "ة الذكاء وظرافة دون تصّنع أو تكلف، فقدالبديهة، وشدّ 

والأدب وحفظ الشعر وقوله، وحسن المسامرة، فكانت منهن  فِ رْ من الظَّ  عن بقدرٍ يتمتَّ 
لمان زينة القصور، وقد كانت الجواري والغ ،...ذكوراتأديبات معروفات وشاعرات م

، وغنائهنَّ  ة القوم، وكنَّ وعليَّ    )3.(يكسبن الحياة بهجة، بظرفهنَّ وجمالهنَّ
في أي موضوع، فهي ترسم صورها في حسن  تتقن فنون الردّ  ةالعبَّاسيّ  رةالشَّاعف  

ورةفي رسم  الرِّجالد، فهي تضاهي عالٍ، وجرأة كبيرة دون تردُّ  عالية الإبداع، رغم  الصُّ
فهي واثقة من نفسها  ؛عرالفروق الكبيرة بينها وبين شعراء لهم تجارب كثيرة في قول الشِّ 

  . كل الثقة
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اها مجلسُ يَّ إ قالتهُ فضل عندما كتب إليها بعضٌ من كان يجمعه و وفي ذلك ما   
  )1(:حبّها لهلخليفة، ولا تطلعه على ا

ــــــذْكُرينَنَي ــــــلْ تَ   أَلاَ لَيــــــتَ شِــــــعْري فيــــــكَ هَ
  وَهــــــلْ لــــــي نَصــــــيبٌ فــــــي فــــــؤادكِ ثابــــــتٌ 
ـــــــــــــزوْرَةٍ    ولســـــــــــــتُ بَموْصـــــــــــــولٍ فَأحيـــــــــــــا بَ

        

ــــــــبُ  ــــــــيّ حَبي ــــــــدُّنَيا إِل ــــــــي ال ــــــــذْكرَاكِ ف  فِ
ــــكِ   عنــــدي فــــي الفــــؤادِ نصــــيبُ  كمــــا لَ

 ولا الــــنَّفسُ عنــــد اليَــــأسِ عنــــكِ تطيــــبُ 
  

  )2: (فكتبت إليه
ـــــــــــــكَ صَـــــــــــــبّةٌ  ـــــــــــــم وإلهـــــــــــــي إنّنـــــــــــــي بِ   نَعَ
  لِمَـــــــنْ أنـــــــتَ منـــــــه فـــــــي الفـــــــؤادِ مُصَـــــــوَّر
  فَثـــــــــــقْ بــــــــــــودادٍ أنــــــــــــتَ مُظهــــــــــــرُ مثلــــــــــــهِ 

        

ـــدمتُ مُثيــبُ  ــنْ لا عَــــــــ  فهــل أنــتَ يــا مَ
 غيــبُ وفــي العَــينِ نُصْــبُ العــين حــينَ تَ 

ـــــتَ طــبيــــــبُ  ـــــي سُقمــــــاً وأن ـــــى أنّ ب  عَل
  

 الشَّاعرةمن لهو ومجون  العبَّاسيّ وقد ساعد التحرر الذي شاع في المجتمع   
على نشر الشعر الذي يعبّر صراحة عن المشاعر دون ) فضل(، ومن أمثلتها ةالعبَّاسيّ 

، وكسب قلو  ذلك لأنَّ د؛ يتقي  ،في ذلك الرِّجالب الجواري يحاولن أن يلفتن النظر إليهنَّ
  . فقد عِشنَ في بيئة فيها اختلاط ولهو وحرية

حولها  هما تشاهد ،سواء أكانت جارية أم حرة ،ةالعبَّاسيّ  الشَّاعرةفمجالات اهتمام   
ر به، وما يخطر لها، فقد ساعدها على ذلك ما تمتلكهُ من ذكاء وفطنة، وما تتأثَّ 

  . وحفظ، وما تسمعهُ، وتحفظه من الأقوال
عر عند شاعرات هذا العصر يأتي عفوياً دون تفكير كبير، وكما يجعلن فالشِّ   

وفي  ،في قول الشعر الشُّعراءبه، وبلغت في ذلك مجاراة كبار  اً خاص لكل مقام مقالاً 
مولدة من مولّدات اليمامة، بها نشأت وتأدّبت، "عنان جارية الناطفيّ وهي : ذلك قول

نت صفراء جميلة الوجه، شكلة مليحة الأدب والشعر واشتراها الناطفي، وربّاها، وكا
 )3(".ونها، ويقارضونها، فتنتصف منهميساجل الشُّعراءسريعة البديهة، وكان فحول 

، سريعة البديهة، لديها مقدرة شعرية فذَّ  النِّساءعنان من أذكى  عدُّ وتُ    ة، وأشهرهنَّ
  . خوففي ذلك الوقت دون أي قيود أو  الشُّعراءفهي تساجل فحول 
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، عِنان فطارحتهالو جئت إلى : يقول قال لي الناطفي"تها مع أبي حَنَش وقصَّ   
  )1(:حوك بيتين، ثم غدوتُ عليها فقلتفعزمت على الغدو، فبتُ ليلتين أ

  أحَـــــــبَّ المِــــــــلاحَ البـــــــيضَ قلبــــــــي ورُبّمــــــــا
  بكيــــــــــتُ علــــــــــى صــــــــــفراءَ مــــــــــنهنَّ مــــــــــرَّةً 

        

فْرَ مـن وَلَـد الحـبشْ   أحَبَّ الملاحَ الصُّ
ـــــعَمَشْ  ــــيِ بالَــ  بكــــاءً أصــــابَ العــــينَ مِنّ

  

  )2(: فقالت
  بكيــــــــــــــتُ عليهــــــــــــــا إنَّ قلبــــــــــــــي يُحبّهــــــــــــــا
ــــــــــــــــــا أَتَيْتَنــــــــــــــــــا   تَعْنيتنَُــــــــــــــــــا بالشّــــــــــــــــــعرِ لمَّ

        

ــــــــؤادي كالجَنــــــــاحينِ ذُوَ رَعَــــــــشْ   وإنَّ فُ
ـــــا حَـــــنشْ  ـــــا أبَ ـــــدونَك خُـــــذْهُ مُحْكمَـــــاً يَ  فَ

  
  

كاء الحاد في معرفة تكلف أبي حنش الذ الشَّاعرة) عِنان(ويفصح هذا الرد من       
في صياغة هذين البيتين، وذلك من خلال ردّها في آخر شطر في البيت الثاني، 
فدونك خذه محكماً يا أبا حنشْ، فقد علمت مقدار المعاناة التي تعناها أبو حنش في 
صياغة هذين البيتين، وعلمت أيضاً مقصده من صفراء أنه يقصدها لا غيرها، فكانت 

يدلُّ على ما تتميز به هذه  مماابتها بالرد مناسبة لذلك، وهذا إن دلَّ على شيء فأج
  . الجارية من سرعة بديهة ومقدرة شعرية عالية

: يقول: "أيضاً ما دار بينها وبين مروان أبي حفصة الشُّعراءومن مساجلاتها مع   
قد جئتك : ي، فقال لها، فانطلقتُ معه، فدخل إليها قبلالناطفي، فدعاني إلى عِنانَ  لقيني

إني عن مروان لفي : ، فوجدها عليلةً، فقالت لهابن أبي حفصةَ  بأشعر الناس، مروانَ 
ادخل، فدخلت وهي تبكي، فرأيت : فضربها به، وقال لي سوطٍ بشغل، فأهوى إليها 

  )3( :من عينها فقلتُ  الدموع تنخدرُ 
ـــــــــــــــــانٌ فجـــــــــــــــــرَى دمْعُهـــــــــــــــــا   بكـــــــــــــــــتْ عِن

        

 نْ خَيطْــــــــــــهِ كالــــــــــــدُّرِّ إذ يســــــــــــبقُ مِــــــــــــ
  

  

  : فقالت وهي تبكي 
ـــــــــــــــــن يضَـــــــــــــــــربُها ظَالمـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــتَ مَ   فلي

        

 تَيْـــــــــــــــبَسُ يُمنـــــــــــــــاهُ علـــــــــــــــى سَـــــــــــــــوطِهِ 
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  )1(.منهاأعتق مروان ما يملك إن كان في الجن والإنس أشعر : فقلت
نلحظ  العبَّاسيّ عنان ومعظم شاعرات العصر  الشَّاعرةوفي هذه المساجلات من   

لجميلة والرشيقة في المعنى، والبسيطة في التركيب أحياناً تأخذ أن تسجيل هذه الصور ا
وكذلك عنان تمدح عندما يتوجب  ةالعبَّاسيّ  الشَّاعرةالتي قيلت فيها، ف للحادثةمناسبة 

المدح، وتذم موضع الذم، وتهجو، وتعتذر في وقت الاعتذار، فهي مسلّحةٌ بالألفاظ 
شعراً، فإذن مجالات  ةرة تعطي لكل موقعوالمعاني، يقظة الفكر قويمة اللسان، متحر 

هي طبيعة الحدث وما تستدعيه، فهي بذلك تثبت للرجل الشاعر في  الشَّاعراتاهتمام 
، وهذا ينبئ الشُّعراءا أنها تجاريه في معظم موضوعات الشعر وتساجل فحول هعصر 

  . صرعن تطور فكري وعقلي، ومواكبة الحياة العقلية التي شُهدت في ميدان ذلك الع
ورة وهكذا تظهر   بسيطة التركيب أحياناً، ومعقدة ومحبوكة في أحوال أخرى،  الصُّ

ورةأن : "وهي تثبت بذلك أن لها جولة في الإبداع الشعري وتدرك أيضاً  هي  الفنيّة الصُّ
  . وتضع لنفسها بصمة في هذا العالم) 2( "عرالجوهر الثابت والدائم في الشِّ 

عر التي تعرض عليها، فقد وصلت إلى مراحل ت الشِّ تجيز بعض أبيا الشَّاعرةو   
تصفحت كتباً، : ثنا أبو زيد بن أحمد بن معاويةحدَّ : "متقدمة في الإجازة ومثال ذلك

 ـعليك ب: فوجدتُ فيها بيتاً جهدتُ جهدي أن أجد من يجُيزهُ فلم أجد، فقال لي صديق
  : جارية الناطفي، فجئتها فأنشدتها "عنانَ "

  الحــــــــبّ حتــــــــى رأيتــُــــــهُ  ومــــــــا زالَ يشــــــــكو
        

 تــــــــــــــنفَسُ فــــــــــــــي أَحشــــــــــــــائهِ وتكلّمــــــــــــــا
  

  

  : فما لبثت أن قالت
ـــــــــــــــأبكي رَحمـــــــــــــــةً لبُكائـــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــي فَ   وَيبْكِ

        

ـــا بَكـــى دمْعـــاً بَكيـــتُ لـــه دَمـــاإ  )3(ذا مَ
  

البيت السابق وفهمته حق الفهم، فهي تواسي حال العاشق  الشَّاعرةلت فقد تمثَّ   
بكاء وتزيد على ذلك فوق الدمع دماً، فقد أخذت وتشاطره ال في شكواه من الحبّ 

ابق، وترسم اعر السَّ المحكمة من معاني بيت الشَّ  الفنيّةصورتها ) عنان(الذكية  الشَّاعرة
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ورة مناسبة لحال من يشكو، فمجال أخذ صورها من خلال طبيعة المواقف  الصُّ
بشكل عام على قول  ةعبَّاسيّ ال الشَّاعرةو ) نانعِ ( الشَّاعرةغم من مقدرة وأهميتها، وبالرّ 

ها لم تكن صاحبة أشعار  أنَّ إلاَّ  ،الرِّجالالشعر في معظم الموضوعات التي قال فيها 
ذلك لطبيعة المرأة التي تختلف  ؛في ذلك العصر الرِّجالكثيرة، وقصائد طويلة كقصائد 

عن الرجل، فقد جاءت صورها بسيطة تعتمد فيها على العاطفة، وجاء شعرها على 
شكل مقطوعات قصيرة تناسب الموقف الذي تعيشه دون مبالغة أو تقصير في تعبيرات 

  .  بسيطة ورقيقة تناسب رقتهنَّ وأنوثتهنَّ كما هي
، سواء كُنَّ من الحرائر أم من الجواري فضل تقدم، فقد الشَّاعراتوكان لهؤلاء   

 الشَّاعرةة على مفضل )محبوبة( الشَّاعرةتفضل واحدة على الأخرى، فقد كانت  تكان
  . من ناحية الشعر والجمال) فضل(

لدة من مولدات البصرة، شاعرة شريفة مطبوعة لا تكاد " :)ومحبوبة(   كانت موَّ
، وملكها  الشَّاعرةفضل  اليمانية أن تتقدمها، وكانت محبوبة أجمل من فضل وأعفَّ
، فما طمع فيها أحد، وهي بكر، أهداها له عبداالله بن الطاهر، وبقيت بعده مدّة المتوكِّل

 )1(."وكانت أيضاً تغني غناء ليس بالفاخر البارع
، ولا يكتمهُ شيئاً المتوكِّلكان علي بن الجهم يُقرَّب من أنس بن : "ومن شعرها  
إني دخلت على قبيحة، فَوْجدتها قد : ه مع حرمه وأحاديث خلواته، فقال له يوماً من سرِّ 

االله ما رايت شيئاً أحسن من سواد تلك الغالية على كتبت اسمي على خدّها بغالية، فلا و 
وكانت محبوبة جاهزة للكلام من وراء السترة : ، فقل في هذا شيئاً، قالبياض ذلك الخدّ 

فدعا : ، قالالمتوكِّلربعمائة وصيفة  إلى أوكان عبداالله بن طاهر أهداها في جملة 
قالت محبوبة على البديهة من غير  ،، فإلى أن أتوه بها وابتدأ يفكرِّ علي بن الجهم بدواة

  )2(: فكر ولا رويَّة
  وكاتبـــــــــةٍ بالمســـــــــكِ فـــــــــي الخـــــــــدِّ جعفـــــــــرا
  لَـــــــئنْ كَتبـــــــتْ فـــــــي الخـــــــدِّ سَـــــــطرًا بكَفّهـــــــا
ــــــريَرةِ جَعفــــــرٌ    وَيَــــــا مَــــــنْ مُناهــــــا فــــــي السَّ

  

 بنِفْســـي مَخـــطُّ المِســـكِ مـــن حيـــثُ أَثَّـــرا
 لَقَـــدْ أودعـــتْ قلبـــي مِـــنْ الحُـــبِّ أَسْـــطُرَا

ـــــقى ا ـــــراسَ ـــــاكَ جَعْفَ ـــــقْيا ثنَاي ـــــنْ سُ  اللهُ مِ
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بالأبيات، فبعث بها  المتوكِّلوبقي عليّ بن الجهم واجماً لا ينطق بحرف، وأمر : قال
: ريب وأمر أن تغني فيها، وقال علي بن يحيى، قال علي بن الجهم بعد ذلكإلى عَ 

  .تحيّرت واالله وتقلّبتُ خواطري، فواالله ما قدرتُ على حرف واحد أقوله
، ق على علي بن الجهم في سرعة بديهتها في القول قبلهق التفوُّ وهي بذلك تحقِّ   

قول وبراعة في الشعر، كما وذلك لما تمتاز به تلك الجواري والمغنيات من خفّة في ال
أن يسيطرنَ على الموقف مهما كان صعباً، فكنّ مواكبات للظروف الحياتية  يحاولن

من انغماس في الترف وبلذائذ الحضارة التي " ،عبَّاسيّ الالتي تطرأ وذلك لطبيعة العصر 
، مما لم تعهده من قبل فكثر فيها التأنق ةالعبَّاسيّ جرت عليها الأمم في عصر الدولة 

وذلك مع اختلاط  ،)1"(في صوغ العبارات، وألفاظ المجاز، ودخلتها تشابيه جديدة
  . الأجناس المختلفة مع العرب

امعون، وحتى أن من في قول أبيات يستظرفها السَّ ) ةمحبوب( الشَّاعرةوتجتهد   
 المتوكِّلكنت يوماً عند : قال علي بن الجهم: "ى ومن ذلكأشعارها يؤمر به أن يغنَّ 

وهو يشرب ونحن بين يديه فدفع إلى محبوبة تفاحة مغلقة فقبلتها وانصرفت عن 
ا ومعها حضرته إلى الموضع الذي كانت تجلس فيه إذ شرب، ثم خرجت جارية له

فقرأها، وضحكت ضحكاً شديداً، ثم رمى بها إلينا، فقرأناها،  المتوكِّلرقعة، فدفعتها إلى 
  )2":(وإذا فيها

ـــــــــــــوتُ بهَـــــــــــــا ـــــــــــــا طِيـــــــــــــبَ تفُاحـــــــــــــةٍ خَلَ   يَ
  )3(أَبكِـــــــــــــي إليهَـــــــــــــا وأَشْـــــــــــــتكِي دَنَفِـــــــــــــي

  لَـــــــــــــــــوْ أَنَّ تَفاحـــــــــــــــــةً بكـــــــــــــــــتْ لَبكَـــــــــــــــــتْ 
ـــــــــــــتْ  ـــــــــــــرحَمِينَ مَـــــــــــــا لَقِيَ   إِنْ كُنـــــــــــــتِ لاَ تَ

        

 لُ نَــــــــارَ الهَــــــــوى عَلــــــــى كَبِــــــــديتُشْــــــــعِ 
 وَمَـــــــــــا أُلاقِـــــــــــي مِـــــــــــنْ شِـــــــــــدَّة اَلكَمَـــــــــــدِ 
ـــــــــدِي ـــــــــي بَي ـــــــــذهِ الَتِ ـــــــــي هَ ـــــــــنْ رَحَمتِ  مِ
 )4(نَفْسِي مِـنْ الجُهْـدِ فَـارْحَمِي جَسَـدِي
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  .   22/141 ،الأغانيالأصفهاني، كتاب  -4
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ورةفمجال    من البيئة التي وجدت بها بكل مظاهرها ) محبوبة(عند  الصُّ
تخلو من التعقيد والغرابة، وهي لا ومحتوياتها، فألفاظها تخلو من الصعوبة، وصورها 
  . ومن يستمع إليها أيضاً  المتوكِّلترى حرجاً في نقل أحاسيسها وعواطفها وتنشرها أمام 

، العبَّاسيّ ، وهي جارية من جواري العصر )دنانير(وتبرز هنا الجارية المغنية   
هنَّ أدباً، شاعرة أدبية فصيحة، مغنية مميزة، من أحسن الناس وجهاً وأظرفهنَّ وأكمل

وأكثرهنَّ رواية للشعر والغناء، أخذت الغناء عن بذل وإبراهيم الموصلي، شغف بها 
 )1".(عقد قيمتهُ ثلاثون ألف دينار: الخليفة الرشيد، فوهب لها هبات سنية منها

  : فقالت من أشعارها الحزينة بعد نكبة البرامكة أمام الرشيد
ــــــــــــــــند ــــــــــــــــازحِ السَّ ــــــــــــــــا دَارَ ســــــــــــــــلمى بن   ي

ــــــــــــا رأ   يـــــــــــــتُ الـــــــــــــديّارَ قـــــــــــــد دَرَسَـــــــــــــتْ لمَّ
        

 مـــــــــــــــن الثَّنايـــــــــــــــا، ومَســـــــــــــــقِطِ اللَّبـــــــــــــــدِ 
ــــــــــــدِ  ــــــــــــم يَعُ ــــــــــــتُ أنّ النَّعــــــــــــيمَ ل  )2(أَيقن

  
  

لما حلَّ بهم، فهي تتحسّر على النعيم شعراً ديد عن حزنها الشَّ  الشَّاعرةفعبرت   
الذي انقضى ولم يعد، فصورتها هنا نابعة من إحساسٍ صادق وعفوي دون مبالغة أو 

صور صادقة عفوية بديهية تنشأ آنية من  الشَّاعرات، وفي هذا فإن أغلب صور تكسب
 الرِّجالعراء للشُّ  الفنيّةللشاعرات عن الصور  الفنيّة الصُّورةطبيعة الموقف، فاختلاف 

يتكلفون الصور لأهداف مختلفة إما للتكسب أو  الرِّجالأنَّ  يتمثل فيفي ذلك العصر 
غايات لفتأتي دون تكلف أو  الشَّاعرات النِّساءا صور ، أمَّ الشهرة وغيرها من الأسباب

  . تكسب أو طمع
. أحد أصحاب ابن كناسة"على أبي الشعثاء ) دنانير( وفي موقف آخر تردُّ   

و المروءة و ه يهواها، وكان أهل الأدب وذأخباراً لها في الغناء، وقد عرض لها بأنَّ 
فقد  ،)3"(هــ 205ة ابن كناسة ورثاها سنة يقصدونها للمذاكرة والمساجلة وماتت في حيا

  : فقد قالت
ـــــــــــــــــاطِنٌ لأَ  ـــــــــــــــــعثاَءِ حُـــــــــــــــــبٌّ بَ ــــــــــــــــيسَ فيــــــــــــــــهِ نَهضــــــــــــــــةٌ للمُــــــــــــــــتهَّمْ   بـــــــــــــــــي الشَّ  لَ

                                                 

  . 71-65 /18، الأغانيي، كتاب الأصفهان -1
  .   18/68 ،الأغانيالأصفهاني، كتاب  -2
عمان،  ،1لعصر العبَّاسيّ، الأهلية للنشر، طا في الطريفي، يوسف عطا، شعراء العرب -3

   .388م، ص2007
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ــــــــــــــا ــــــــــــــهُ يَ ــــــــــــــؤادي فَــــــــــــــازَدَجرْ عَنْ ــــــــــــــا فُ   يَ
ــــــــــــــــــائبٌ  ـــــــــــــــــلامٌ صَـــ ـــــــــــــــــهُ كَ ـــــــــــــــــيِ مِنْ   زَاَرن
  صَـــائــــــــــــــــــــــــــدٌ تـــــــــــــــــــــــــأمنَهُ غُـــــــزلانُـــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
ــــــــى ــــــــتَ أَنْ تُعْطــــــــيَ المُنَ   صَــــــــلِّ إنْ أَحَبْب

  ادُكَ يَــــــــــومَ الـــــــــــــحَشْرِ فِــــــــــيثـُـــــــــــــمَ مِيْــــــــــــــعَ 
ـــــــــــــــافعِاً  ـــــــــــــــاً يَـ ـــــــــــــــقاكَ غُلاَمــــ ـــــــــــــــيثُ أَلــــ   حَـــ

        

 عَبَـــــــــــثَ الحُـــــــــــبِّ بـــــــــــهِ فَاقْعُـــــــــــدْ وَقُـــــــــــمْ 
ـــــــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــــــينَ الكلِ ـــــــــــــــــــيلاَتُ المُحِبّ  وَوسِ
 مِثــــــــــلَ مَــــــــــا تَــــــــــأمنُ غُــــــــــزلاَنُ الحَــــــــــرَمْ 
ـــــــــــــــعثاءِ اللهِ وَصُــــــــــــــمْ  ــ ـــــــــــــــا الشَّ ــــــــــــــا أبَـــ  يَ

ــــــــــــــــــــلدِ إنَّ االلهَ رَحِـــــــــــــــــــمْ جَ  ــــــــــــــــــــةِ الخُـــ  نَّـــ
 )1(نَاشِــــــــئَاً قَــــــــدْ كَمُلَــــــــتْ فيــــــــهِ الــــــــنِّعَمْ 

  
  

تشاطر أبا الشعثاء حبهُ وشكواهُ وألمه من العشق فهي ترد ) دنانير( الشَّاعرةف  
 عليه بألفاظ محتواها ديني، فهي تخفي حب أبي الشعثاء في باطن قلبها وهي ترحب

تأمل أن تراه يوم الحشر في الجنة في شبابه، فهذه و  ،مما أرسله لها من كلا في
ورة ألفاظها مألوفة مناسبة لما أتاها  ،دةوغير معقَّ  ،محكمة فيها حس ديني واضح الصُّ

  . من ألفاظ ومعانٍ 
  )2(:ومن شعر دنانير أيضاً   

  ذكرتـُــــــــك إن فَــــــــــاضَ الفـُــــــــراتُ بأرضِــــــــــنا
  وحَـــــــــــــــولِي ممـــــــــــــــا خـــــــــــــــوّلَ االلهُ نعمـــــــــــــــةً 

  لــــــــــذي أنــــــــــتَ أهلُــــــــــهُ فجِئنــــــــــاك نُثْنِــــــــــي با
  إذا مِــــــتُّ لــــــم يُــــــوصِ صَــــــديقً ولــــــم تَقُــــــمْ 

        

 وفَاضــــتْ بــــأَعلى الــــرقَّمتينِ بــــحارُهـــــــا
 عَطــــــاؤُك منهــــــا شَولـُــــــــها وعِشــــــارُهــــــــــا
وضِ جَارُهـا  عَليكَ كمـا أُثِنْـي علـى الـرَّ
ــــا  طَريـــقٌ مِـــن المَعْـــروفِ أنـــت مَنــــارُهـــ

  

ض بالألفاظ الرقيقة، وتذكر منها الصفات الحسنة وصورتها المدحية هنا تفي  
صورة الممدوح في بيتها الأخير وهي تثني عليه  جاءت دوح، فقدمالأخلاق القويمة للم

  . على الروض الجميلة يبصورة من يثن
 الشَّاعراتوغيرها من ) دنانير(المغنية  الشَّاعرةز شعر هذه يِّ ما يم ونلاحظ أنَّ       

ولم يكن لهنَّ أشعار كثيرة  ،قصيرة في مواضيع مختلفةطّعات مقالمغنيات بقول 
وقصائد طويلة النفس، ومرد ذلك إلى طبيعة الحياة الماجنة اللاهية التي كانت الجواري 

                                                 

   .  1/416 كحالة، أعلام النِّساء، -1
  . 211م، ص1961يات، دار المعارف، مصر، العمروسي، فايد، الجواري والمغن -2
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والقيان يقدمنّها لأهل ذلك العصر، بما فيهم الخليفة ومن يأتيه من الوزراء وغيرهم، 
  .من يحضرون مجالس الأدبم

، سواء أكانت جارية مغنية أم قينة الشَّواعر النِّساءعات قطّ وفي ذلك تتناسب م  
أعلام : "في تلك الفترة؛ وذلك لأن الرِّجال الشُّعراءأم شاعرة حرّة مع بعض مقطوعات 

كان لأغلبهم شخصيتان متميزتان، وحياتان مختلفتان،  العبَّاسيّ في العصر  الشُّعراء
ل القيود، وخارجة على كل التقاليد، في حياتها الخاصة من ك ةشخصية ذاتية متحلل

بانغماسها في البطالات، وعكوفها على الملذات في خانات الخمارين ودور الغناء 
والرقص والقصف، وفي هذا النوع من الحياة تقطعت الأسباب بين البداوة بكل مثلها 

نة، وأرخى المتحضرة الماج ةالعبَّاسيّ وقيمها وتقاليدها الغنية والأخلاقية، وبين الحياة 
لأنفسهم العنان، واساموا سرح اللهو، وراحوا يعبرون عن مجونهم وعبثهم في  الشُّعراء

الرقيق الحلو مختارين  ،قصيرة وطويلة، مؤثرين اللفظ السهل العذب المعنىمقطّعات 
أخفها وأقصرها، وأيسرها على الأذن، وأقربها من النثر، وألينها  الشِّعريةمن الأوزان 

من قيود اللغويين، لأنهم إنما يعبرون عن ذواتهم  عنى، كما كانوا أيضاً في حلٍّ قياداً للم
  )1".(تتمسك بالقديم... أما الشخصية الثانية فرسمية.... وواقع حياتهم

ومنهن الجواري والمغنيات بما يسمعنّهُ من  اتالعبَّاسيّ  الشَّواعروبهذا فقد تأثرت 
  . والمجون آنذاك مقطوعات شعرية قصيرة تناسب حالة اللهو

هي من و ، المتوكِّلأم المعتز باالله، جارية : "وهي المتوكِّلجارية  )قبيحة(وهذه   
قبيحة لجمال صورتها، وهي  المتوكِّلات السياسة والدهاء والنفوذ والسلطان سمّاها ربَّ 

 )2".(من الأضداد، رومية الأصل، توفيت في سنة أربع وستين ومائتين
بمقطعات متنوعة حسب الموقف الحاضر، وفي ذلك قصتها مع  الشُّعراءوهي تجاري 

ة أصابت عينها فبكت، أغضبهُ، فرماها بمخدَّ  حين كلّمها بكلام فأجابتهُ بشيءٍ  المتوكِّل
  )3(:فقال ،قول أبيات يصف علَّتهُ بهافأمر علي بن الجهم ب

                                                 

، الأول، دار المعارف، مصر العبَّاسيّ حسين، مقدمة القصيدة العربية في العصر  ،عطوان -1
  . 16، ص)ت.د(

  .  57السيوطي، المستظرف من أخبار الجواري، ص -2
  . 144م، ص1980، بيروت، 2خليل مراد، دار الآفاق، ط :تحقيق، الجهم، علي، ديوانه -3
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ـــــــــــــــــي الطَبيـــــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــــرَ حـــــــــــــــــالَ عِلَّتِ   تَنكَّ
ــــــــدَلَّ جَ  ــــــــكَ فَ ــــــــرْقَ مِن ــــــــتُ العِ ــــــــيجَسَسْ   سّ

  فَمـــــــا هـــــــذا الـــــــذَّي بِـــــــكَ هـــــــاتِ قُـــــــلْ لـــــــي
  وَقُلــــــــــتُ أيــــــــــا طَبيــــــــــبُ الهَجــــــــــرُ دائَــــــــــي
  فَحـــــــــــــــــرَّكَ رَأًسَـــــــــــــــــهُ عَجَبـــــــــــــــــاً لِقَـــــــــــــــــولي
ــــــــــــد قــــــــــــالَ جِــــــــــــدّاً  ــــــــــــأعَجَبَني الَّــــــــــــذي قَ   فَ
ــــــــــــرْ    فقــــــــــــالَ هُــــــــــــوَ الشِــــــــــــفاءُ فــــــــــــلا تقَُصِّ
  ألا هَــــــــــــــل مُسْــــــــــــــعِدٌ يَبكــــــــــــــي لِشَــــــــــــــجْوي

        

 وقـــــــــــالَ أرى بِجِســـــــــــمكَ مـــــــــــا يرَيـــــــــــبُ 
 خَبَــــــــــــرٌ عَجيــــــــــــبُ  علــــــــــــى أَلَــــــــــــمٍ لَــــــــــــهُ 

 فكــــــــــــــانَ جَوابُــــــــــــــهُ مِنّــــــــــــــي النَحيــــــــــــــبُ 
ــــــــــــبُ  ــــــــــــبُ هــــــــــــو الكَئَي ــــــــــــي ياطبي  وقلب
 وَقـــــــــالَ الحُـــــــــبُّ لَــــــــــيسَ لَـــــــــهُ طَبيــــــــــبُ 
 وقُلــــــــــتُ بَلَــــــــــى إذا رَضِــــــــــيَ الحَبيــــــــــبُ 
 فقُلــــــــــــتُ أَجَــــــــــــل وَلكِــــــــــــن لا يُجِيــــــــــــبُ 

ـــــــــــــــــرْدٌ غَ  ــــــــــــــــفــــــــــــــــإنّي هــــــــــــــــائِمٌ فـــ  ـريبُ ــ
  

  

  )1(:بقولها وهي الشَّاعرة) فضل(فردّت عليه بأبيات أمرت 
  لأَكـــــتُمَنَّ الَـــــذي فِــــــي القَلـــــبِ مِـــــنْ حُــــــرَقٍ 
ــــــــــنْ كــــــــــانَ يَعْشَــــــــــقُهُ    وَلاَ يُقــــــــــالُ شَــــــــــكَا مَ
  وَلاَ أَبْـــــــــــــــوحُ بِشـــــــــــــــيءٍ كُنْـــــــــــــــتُ أَكْتمـــــــــــــــهُ 

        

 حَتـَــــى أَمْـــــوتَ وَلَـــــمْ يَعْلَـــــمْ بِـــــهِ النَّـــــاسُ 
ـــــاسُ  ـــــكاةَ لِمَـــــنْ تَهْـــــوَى هِـــــي اليَ  إنَّ الشَّ
ـــــاسُ  ـــــا دَارتِ الكَ ـــــدَ الجُلـــــوسِ إذَا مَ  عِنْ

  

الذي طلب من علي بن  المتوكِّلالردّ على الخليفة  أجادت فنَّ  )قبيحة( الشَّاعرةف  
من حرقة  بيب بأنه لا يدري ما به، فهو يشكوالجهم أن يقول في علّتهِ شيئاً واصفاً الط

ت لا شفاء له من ذلك حتى يستجيب ذلك الحبيب، في هذا المقام، فقد ردَّ  الحب، وأنَّ 
 الشِّعريةتم الحب داخل قلبها ولا تريد إخبار أحد بأمرها، فصورتها بأنها تك) قبيحة(

التي  نفسها الدرجةبلعلي بن الجهم، فهي تصور حرقة قلبها  الشِّعريةموازية للصورة 
ورة، فتحضر مجال المتوكِّلصورها علي بن الجهم في وصف علّة  من الموقف  الصُّ

  . بكل ثقة واقتدار نفسها الحادثةنفسة و 
ورةهنا فقد تميّزت  ومن   وغيرها من نظيراتها في ذلك العصر  الشَّاعرةلتلك  الصُّ

على قدر من الاستطاعة، فقد تميّزت صورهنَّ بالبساطة  الرِّجال الشُّعراءبمجاراة صور 
  . بذلك الشُّعراءفي التركيب في جميع المواضيع، لكن بعضهنَّ استطاع أن يجارين 

                                                 

ا، مؤسسة ، جمع وشرح عبد الأمير مهنَّ الأغانيأخبار النِّساء في الأصفهاني، أبو الفرج،  -1
  . 282ص ، )ت.د(الكتب الثقافية، 
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خديجة بنت (الجميلة والرشيقة صورهنّ  بصمة فياللواتي وضعن  الشَّواعرومن   
، أديبة ظريفة، امتاز غزلها العبَّاسيّ شاعرة من شاعرات العصر ": وهي )المأمون

المهدي في التشبيب والتلحين، قالت شعراً في  تبالظرف والرقة، قلدت عمتها عُلية بن
  )1".(خدم أبيها
أباها  ولدات البصرة، ويقال إنَّ وهي مولدة من م: "تُه شاريةومن أشعارها ما غنَّ   

كان رجلاً من بني سامة بن لؤي المعروفين ببني ناجية، وأنه جحدها وكانت أمّها 
  )2".(أمة

  : مونأفقد قالت خديجة بنت الم
شَــــــــــــا ــــــــــــي لِمَــــــــــــنْ ذَا الرَّ ــــــــــــوا لِ ــــــــــــااللهِ قُولُ   بِ
ـــــــــــا صَـــــــــــحَا ـــــــــــانَ إذا مَ ـــــــــــا كَ   أَظـــــــــــرفُ مَ
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــامٍ لَ ــــــــــــــــرْجَ حمَ ــــــــــــــــى بُ ــــــــــــــــدْ بَن   وَقَ

  كُنْـــــــــــــــتُ حَمَامَـــــــــــــــاً لـــــــــــــــهُ يَـــــــــــــــا ليْتَنـــــــــــــــي 
ــــــــــــوُهيَّ  ــــــــــــبِسَ الق ــــــــــــو لَ ــــــــــــةٍ  )3(لَ ــــــــــــنْ رقّ   مِ

        

 المُثْقـــــــــلُ الـــــــــرَّدفِ الهَضِـــــــــيمُ الحَشَـــــــــا
ــــــــــــى ــــــــــــا انْتَشَ ــــــــــــاسِ إذا مَ ــــــــــــحُ النَّ  وأَمل
 )4(أَرْسَـــــــــــــلَ فيـــــــــــــهِ طَـــــــــــــائراً مُرعَشـــــــــــــا

 أَوْ بَاشــــــــــقَاً يفعــــــــــلُ بِــــــــــي مَــــــــــا يَشَــــــــــا
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــوهيُّ أَوْ خَدَّشَ  )5(أَوْجَعــــــــــــــــهُ القُ

  
  

ورةدم هذه ر الخافهي تصوِّ  الرشيقة والمليئة بالألفاظ الرقيقة المليئة بالعاطفة  الصُّ
والشوق وحرارة العشق لذلك الخادم، وتصفهُ بألفاظ مميزة، تصفهُ بالظرافة والملح من 
بين الناس، وأخذت ملامح وألفاظ صورتها من مجال محيطها التي تعيشه وتراه، فهي 

  . فعل بها ما يشاءتتمنى أن تكون حمامة في برجه العالي ي
، لها العبَّاسيّ شاعرة من شاعرات العصر : "وهي )الحجناء بنت نصيب(وهذه   

والدها  )نصيب(ن إمدائح كثيرة لما عانته من فقر في حياتها، امتدحت الخلفاء ويقال 
  )6".(للمهدي في حياة المنصور بِيْعَ شاعر حبشي، ومولى للمهدي، نشأ باليمامة 

                                                 

  . 54السيوطي، نزهة الجلساء في أشعار النِّساء، ص -1
  . 5/16، الأغانيالأصفهاني، كتاب  -2
  . ضرب من الثياب البيض: ، القوهيَّ 12/16، الأغاني كتاب الأصفهاني، -3
  . الحمام الأبيض: المرعش 5/16، الأغانيكتاب ، الأصفهاني -4
  . 12/16، الأغانيالأصفهاني، كتاب  -5
  . 85، 80السيوطي، نزهة الجلساء في أشعار النِّساء، ص -6
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بنت المهدي، وصفتها بصفات حميدة منها الكرم والسخاء،  وفي مدحها للعباسة  
  )1(:وفي ذلك قالت. ، وحيائها العظيموقضاء الحوائج، وخيرها الكثير

  أتينــــــــــاكِ يَــــــــــا عَبْاسَــــــــــةَ الخَيــــــــــرِ والحَيَــــــــــا
ــــــــــــنون بَقْيَــــــــــــةً    وَمَــــــــــــا تَركَــــــــــــتْ مِنْــــــــــــا السُّ
ـــــــنْ يَنصَـــــــحُ الـــــــرَّأي نَفْسَـــــــه   فَقـــــــالَ لَنـــــــا مِ

  وذي بِبابِهَـــــــاعَليـــــــكِ ابنـــــــةَ المَهـــــــديِ عُـــــــ
        

 وَقَـــــــدْ عَجَفَـــــــتْ أَدْمُ المَهـــــــاري وَكَلَّـــــــتِ 
ــــــتِ  ـــــةٍ مِنـــــا مِـــــنْ الجَهْـــــدِ رَمَّ  سِـــــوى رمَّ
ـــــــــتِ  ـــــــــا فقلّ ـــــــــوالُ عَنَ ـــــــــدْ وَلَّـــــــــتِ الأَمْ  وَقَ
ــــــــرِ حيــــــــثُ حَلَّــــــــتِ  ــــــــإنَّ مَحــــــــلَّ الخي  ف

  
  

في أبياتها من طبيعة ظرفها التي تعانيه، فقد  الشِّعريةفقد رسمت صورتها        
ت غبأم الخير والحياء، وذكرت ما حلَّ بها من فقر وفاقة وما ط) العباسة(فت وص

عليها السنون، فهي ترتجي من ابنة المهدي بعدما أُرسلت إليها قضاء حاجتها فهي 
  . صاحبة الخير ولا تمنعهُ عن أحد

قيقة التي تستميل القلوب، فجاءت بسيطة ألفاظها المؤثرة والرَّ  الشَّاعرةوظفت  لقد  
  )2(:دان تقول في مدح الخليفة المهديوفي هذا المي. بة إلى النفسوقريبة محبَّ 

  أَمْيــــــــــــــــــــــــــرَ المُـــــــــــــــــــــــــؤمِنَيْنَ أَلاَ تَرَانَـــــــــــــــــــــــــا
  أَلاَ تَرانَــــــــــــــــــــــــا! أَمْيـــــــــــــــــــــــرَ المُــــــــــــــــــــــــؤمِنَيْنَ 
  أَلاَ تَرانَــــــــــــــــــــــــا! أَمْيـــــــــــــــــــــــرَ المُــــــــــــــــــــــــؤمِنَيْنَ 

ــــــــــــــهُ  ــــــــــــــا شَــــــــــــــقَاءُ الجَــــــــــــــدِّ مِنْ   أَضَــــــــــــــرَّ بِنَ
ــــــــــــــؤمِنَيْنَ  ــــــــــــــرَ المُ ــــــــــــــتَ غَ ! أَمْي ــــــــــــــثٌ وَأَنَ   يْ

        

ـــــــــــــــافِسَ بيننـــــــــــــــا جُعْـــــــــــــــلٌ كَبِيـــــــــــــــرُ   خَنَ
ــــــــــــرُ  ــــــــــــنْ سَــــــــــــوادِ اللَّيــــــــــــلِ قِيْ ــــــــــــا مِ  كَأنَّ
 فَقْيَــــــــــــــــــــــــراتٍ، ووالــــــــــــــــــــــــدُنا فَقيْـــــــــــــــــــــــــرُ 
ـــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــيْمَنْ يَمِيْ ـــــــــــــــا فِ ـــــــــــــــيْسَ يَمِيْرنَ  فَل

 وَابِلـُــــــــــــــهُ غَزيِــــــــــــــــرُ ، يَعُـــــــــــــــمُّ النَّــــــــــــــــاسَ 
  

  

ح له فقد رسمت صورة رائعة في مدح المهدي والتأثير عليه بألفاظها التي تشر        
واقع الحال التي تعيشها هي وأسرتها، فهي تحمل أمير المؤمنين المهدي مسؤولية ماهم 

فيه من فقر وعوز وبؤس، وذلك بقولها أمير المؤمنين ألا ترانا، فهنَّ خنافس،  
أمير المؤمنين بالغيث الغزير الذي يعمُّ الناس،  تصور وقد وفقيرات، والدهم فقير، 

ورةوهذه   الشُّعراء، فهي بذلك تحتذي بالرِّجال الشُّعراءست بمتكرة قالها موجودة لي الصُّ
في صورها في ذلك العصر وما قبلهُ، كما أنها تستعطف الخليفة ليساعدها،  الرِّجال

                                                 

  . 23/16، الأغانيكتاب الأصفهاني،  -1
  . 34هة الجلساء في أشعار النِّساء، صالسيوطي، نز  -2
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، فقد كان الرِّجال الشُّعراءموجودة عند  الصُّورةرغبة ذلك بنيل عطفه واستيحذائه، وهذه 
التكسب والعطاء، فبعضهم بحاجة إلى ذلك  منهم المتكسبون الذين يمدحون من أجل

  . العطاء، وبعضهم من يتكسب بدون حاجة أو فقر
فهي في معانيها وصورها التي أوردتها تريد أن توضح المعنى والمغزى الذي   

يزيد المعنى وضوحاً ويكسبهُ تأكيداً، ولهذا أطبق عليه جميع   التَّشبيهإن : "تريده وذلك
  )1.(العجم ولم يستغنِ أحد منهم عنهمين من العرب و المتكلِّ 
مجالات صورهنَّ على طبيعة الموقف،  الشَّاعراتووفقاً لذلك اعتمدت معظم       

والحاجة التي من أجلها قيل الشعر أيضاً، فمنهنَّ من قُلْنَ الشعر لوصف حالة أو للهو 
تلك  مجالس اللهو التي كانت تعم في القصور، وذلك بما تحتويه ولمتعة وتفرضها

احتفى "القصور من الكثرة الهائلة من الجواري والقيان والغلمان ومجالس الغناء فقد 
بالغاً، فأما الخاصة من الخلفاء  حتفاءً اون خاصتهم وعامتهم بالموسيقى والغناء العبَّاسيّ 

والأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة فقد خصصوا من أوقاتهم لسماع الغناء جانباً، بعد 
من أعمالهم ومهامهم في النهار، يقضون جانباً من الليل في السمر والسماع  الفراغ

  )2".(والجلوس إلى جواريهم  وحريم القصر
ثاءوبعضهنَّ اعتمدنَ على    أو مدح أو عتاب أو تشبيب وغزل، أي خاضت  الرِّ
ر، سواء أكانت حرة أم من الجواري والقيان في جميع موضوعات الشع ةالعبَّاسيّ  الشَّاعرة

أو قوتها في الرد عليهم  الشِّعريةأو تثبت لهم مقدرتها  الرِّجال الشُّعراءفهي بذلك تنافس 
في مواقف معينة، أو أنها موجودة متابعة للحياة ومستجداتها، تقدم مقدرتها العقلية 
ونبوغها الشعري، وتقدم فراستها في الأدب بجميع أشكاله، وكما هي تعبّر عما يدور 

عواطف وأحاسيس ومشاعر، فهي تثبت إنسانيتها من خلال قولها  في داخلها من
الجواري اللاتي لقينَ  الشَّاعراتالشعر، كما تثبت حقوقها في بعض الأحيان، وخاصة 

النظر إليهنَّ في خفةٍ  من العذاب والعوز والفقر والعقاب، وبعضهنَّ يلفتنَّ  اً ضروب
  . بالجمال أيضاً  وظرافة، فقد تميَّزْنَ 

                                                 

ورة الفنيّة، صالزواوي،  -1    .126الصُّ
  . 88الأدب في عصر العبَّاسيّين، ص ،سلام -2
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، تَمَّحيأن تصنع لها بصمة لا  العبَّاسيّ في العصر  الشَّاعرةما تريد المرأة وربَّ   
فقط بل للنساء  الرِّجالعر لا يخص الشِّ  في الحياة تتعاقبها الأجيال وتريد أن تقول إنَّ 

نصيب منهُ، وذلك لما لاقت المرأة من النظرات الدونية لها ولأدبها ولشعرها، فقد 
ة، وذلك لاستخدامها الألفاظ الرقيقة والتراكيب البسيطة ونيّ والدُّ  عفين والضَّ وصفت باللِّ 

فهي تعبّر بكل مصداقية وشفافية بما  ،اعمةاسة والنَّ التي تناسب طبيعتها الأنثوية الحسَّ 
 ا ضيق وكدر، وما تفرح به من طربٍ نفسها البشرية تلك النفس الذي يحتويه في يعتل

خرى مهمومة، وهي بذلك تقدم صوراً فنية في مرتبة مرة راضية وأ الشَّاعرةولهو، فنفس 
  . الرِّجال الشُّعراءراحة والإتقان شأنها شأن قة والصَّ عالية من الدِّ 

الواسع الذي يحتوي شعوباً كثيرة،  العبَّاسيّ مت طبيعة الحياة في المجتمع لقد حتَّ   
عاشرة والولاء، المبواندمجت تلك الشعوب اندماجاً كبيراً عن طريق المصاهرة وبعضهم 

يجد أنهم أترفوا ترفاً شديداً في المسكن والملبس ": ومن ينغمس في هذا المجتمع
والمأكل والمشرب، وإن الحركة العلمية نمت واكتملت لا بما غذا العقل العربي من تراث 
الآباء والأجداد فحسب، بل أيضاً بما غذاه من تراث الأمم الأخرى وثقافاتها 

ت موجة من الغناء تداخلت فيها الألحان العربية بالألحان الفارسية وعمَّ  ...المختلفة
كانت المغنيات هن مادة لهوهم ... والرومية وأقبل المغنون والمغنيات من كل فج عميق

  ) 1.("وإلهائهم، فقد كان لهن دور يتوافد عليها الخلعاء وطلاب المتعة واللهو
في قول  والإماء والقيان إظهار مواهبهنَّ  هذا فتح المجال العظيم للجواري وكلُّ       

عر وروايته، فقد ساهمت الحياة اللاهية آنذاك إلى تفعيل تلك الطاقات الهائلة، وتلك الشِّ 
فلكل واحدة منهنَّ قصتها  ،المبدعات الشَّواعرالمشاعر المكبوتة داخل صدور تلك 

، الشُّعراءها كبار وروايتها التي تصرح بها في مقطوعاتها الصغيرة التي يثمن علي
  .عروكذلك الخلفاء والأمراء وأصحاب النفوذ وكذلك متذوقي الأدب والشِّ 

أبواب الحرية التي  الشَّاعراتومن خلال هذا المجال الواسع الذي يفتح لتلك   
وكان بعضهنَّ  ،مفرداتها وألفاظها المعبّرة عنها الشَّاعراتتأخذ تلك  ،حُرم بعضهنَّ منها

دون وجل أو تحرّج، وهنَّ بذلك يستملنَ  العبَّاسيّ د على ثقافة المجتمع هو جدي يدخل ما
  . القلوب نحوهن بكل براعة واقتدار

                                                 

  .  13- 12الأول، ص العبَّاسيّ في العصر  العربية مة القصيدةعطوان، مقدِّ  -1
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ورةأن  الشِّعريةن من خلال النماذج وتبيِّ    مستمدة من واقع الحياة بكل ما  الصُّ
فيها من بساطة وثقافة وحضارة، فهنَّ جزء لا يتجزأ من المجتمع، فمجالات الحياة هي 

  .اتالتَّشبيهتلك الصور و  الشَّاعرات النِّساءلمصدر الذي استقت منهُ ا
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  الفصل الثالث
  الصُّورةمصادر 

الثقافية، والحالة  المنابعوذلك وفقاً لتعدد  ،الشُّعراء عند الصُّورةدت مصادر تعدَّ   
ولها التي يتنا الشِّعرية، وتختلف أيضاً باختلاف الأغراض الشُّعراءالنفسية التي يعيشها 

وذلك  ،صور شعراء الحضر عن صور شعراء البادية مثلاً  ، فتختلفالشُّعراءهؤلاء 
باختلاف البيئة والثقافة ومصادر العلم، وتختلف طموحاتهم ومشاهداتهم وضروب 

  . منهم العادات والتقاليد والأخلاق التي تحكم كلاً من حياتهم الاجتماعية وما فيها 
زة كل عصر عن الصور باختلاف العصور وميمح تلك وكذلك تختلف ملا      

ورةالآخر، وفي بحثنا هنا نتحدث عن مصادر  في العصر  الشَّاعرةالمرأة  دعن الصُّ
مقارنة  الرِّجال الشُّعراءوما مدى اختلاف مصادر صورها عن مصادر صور  العبَّاسيّ 

  . الآخرين من عصور مختلفة أيضاً  الشُّعراءب
ورةف       ب خيالاً واسعاً قادراً على استيعاب الأشياء لمميزة تتطلَّ ا الفنيّة الصُّ

، وقد ظهرت الشِّعريةبشكل مناسب في مفرداته  هاوالجماليات حوله، وتذوقها وتوظيف
 وفقاً لتنوع مصادر ثقافتهنَّ  اتالعبَّاسيّ  الشَّواعرملامح تلك المصادر في شعر 

على درجة عالية  من كانت منهنَ وعاداتهن وتقاليدهن، وما يستدعيه خيال كل شاعرة، ف
ومنهنَ  ،بالخلق والالتزام الديني الكبير زتتميَّ  نم الثقافة والذكاء والمهارة، ومنهنَّ من 
بالرقة والعذوبة وسرعة البديهة، فكل منهن لها مدركاتها وعالمها الذي  اتصفتما 

كتبن في معظم مها، فقد ، وصورها التي تقدِّ الشِّعريةتستقي منه مفرداتها وأبياتها 
وتعطي تعريفاً  أغراض الشعر من غزل وزهد ورثاء، وعتاب في مفردات تنبئ عنهنَّ 

ن عليه من حال، وقد نسجنَ تلك الصور من مصادر و بشخصية كل شاعرة وما تك
  . قيانالجواري أو الحرائر أم ال الشَّاعراتمن  كنّ  سواء ،متنوعة
ورةو    لشاعر ومشاعره وتجسد تصوراته هي التي تترجم أحاسيس ا الفنيّة الصُّ

يلجأ إلى الصور التي تجسم المعاني، وتنقلها إلى درجة " :للأشياء المحيطة به فالشاعر
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ورةوبما أن ، )1("أرقى لتزداد قوة وجمالاً  هي أهم مكونات الشعر يظل  الفنيّة الصُّ
  . الاهتمام بها وبمصادرها التي توصلها لنا بهذه الروعة والتميّز

باختلاف طبيعة المواقف التي  اتالعبَّاسيّ  الشَّاعراتعت مصادر تلك تنوَّ وقد   
 الشَّاعرةفقد كانت  ،القصيرة الشِّعريةقيلت فيها تلك الأشعار أو تلك المقطوعات 

من بيئتها التي ترى فيها ما يشدّها ويستدعي انتباهها  الشِّعريةها صور  تستمد ةالعبَّاسيّ 
امتلكته من ثقافة وعلوم ومعارف، وما اكتسبته من  اممَّ وما تدنو به روحها، أو 

  . مجتمعها من أخلاق وعادات وتقاليد وتراث وحضارة
في قول  ظرفهنأو  النِّساءعُلَيَّة بنت المهدي، وهي من أحسن  الشَّاعرةفهذه   

 نظمتفهي تراسل بالأشعار من تختصهُ، فقد  ،غزلالفي  نظمتفقد  ،الشعر الجيد
شعرها من  وصورمفرداتها  فقد استوحت اللائمين والوشاة،في  الكثير من الشعر
   )2(:ا، يبدو ذلك في قولهمصادر مختلفة

  جَـــــــــــــــاءَني عَـــــــــــــــاذلي بَوَجْـــــــــــــــهٍ مُشـــــــــــــــيحٍ 
  قُلْـــــــــــــــــــــــتُ وااللهِ لاَ أَطَعْتــُـــــــــــــــــــــكَ فِيْهـــــــــــــــــــــــا
  ظَبْيـــــــــــــــةٌ تَسْـــــــــــــــكُنُ القِبـــــــــــــــابَ وَتَرْعَـــــــــــــــى

        

ــــــــــيحِ   لامَ فــــــــــي حُــــــــــبّ ذَاتِ وَجْــــــــــهٍ مَل
 رُكُ رُوحِــــــيهِــــــيَ رُوحِــــــي فَكَيْــــــفَ أَتْــــــ

ـــــــــــــــيحِ  ـــــــــــــــرَ ذِي أَراكٍ وَشْ ـــــــــــــــاً غَيْ  مَرتعَ
  

  

 يلومنها ،من اللائمين والوشاة الذين يأتون إليها بوجوه معرضة الشَّاعرةتشتكي         
الوجه الجميل الوضاء، فهي تجيب بعدم قبول قولهم فتجعله  يلمحبوبها ذ هاعلى حب

 القبابأعالي  فيها بالظبية روحها الذي ملأ عليها حياتها وقلبها، فقد شبهت نفس
ى نباتات ذات طعم شهي غير شجر الأراك والشيح، فقد جعلت من حب معشوقها عوتر 

وقد تميّزت بهذا  ،العشق والهيام قصص بهُ مختلف عن باقيفحُّ  ،وقلبها لروحهاغذاءً 
من الطبيعة التي تسكنها وما تراه فيها  الشَّاعرةجاءت مفردات صور فالوصف وحدها، 

صورت نفسها بالظبية التي تراها في بيئتها وكما ذكرت نباتات تعيش في محيطها  فقد
وبيئتها شجر الأراك ونبات الشيح السهلي، فكانت صورها مستمدة من مصدر طبيعي 

  . فيما تراه عيونها ويُخرجه محيطها الذي تعيش فيه

                                                 

ورة والبناء الشعري، دار المعارف، مصر،  محمَّدعبداالله،  -1   . 10ص م،1998حسن، الصُّ
ولي :وينظر ؛27عُليّة بنت المهدي، الديوان، ص -2   .   76لاد الخلفاء وأخبارهم، ص، أشعار أو الصُّ
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  )1(:ة أنها تكني عن رشأ بزينب قالتشف أمرها وعُلم من عُليّ وعندما كُ   
ـــــــــــــــــــبِ    القَلـــــــــــــــــــبُ مُشْـــــــــــــــــــتاقٌ إلـــــــــــــــــــى رَيْ
ـــــــــــــمْ أَسْـــــــــــــتَطِع ـــــــــــــدْ تَيَّمـــــــــــــتْ قلبـــــــــــــي فَلَ   قَ
  خَبَّـــــــــــأتُ فـــــــــــي شِـــــــــــعْري اسْـــــــــــمَ الَـــــــــــذي

        

ـــــــــــبِ   يـــــــــــا رَبِّ مَـــــــــــا هَـــــــــــذا مِـــــــــــنْ العَيْ
 إلاَّ البُكــــــــــــــــا يَــــــــــــــــا عَــــــــــــــــالِمَ الغَيْــــــــــــــــبِ 
 أَرَدْتــُـــــــــــه كالخَـــــــــــــبْءِ فـــــــــــــي الجَيْـــــــــــــبِ 

  
  

من شوق ووجد لحبيبها  الشَّاعرةتعانيه  اففي هذه الأبيات ترجمة واضحة لم  
فهي تبرر ما تفصح عنه من اف المجتمع، عر لأالبوح باسمه  عن نعتالذي تم) رشأ(

أحاسيس ومشاعر بأنه ليس من العيب، فلا تستطيع البوح في معاناة الحب والوجد، 
عذابها  م الغيب بالبكاء لكي يخفف عنها ذلك الحس المؤلم فيوتتضرع إلى ربها عالِ 

ذلك في  شبهتوقد  ،اولت جاهدة أن تخفي ذلك الاسم في شعرهاالحب، فقد ح من
أي لا يعلمهُ ولا يراه أحد قط، فهذا مؤشر واضح  ،قولها أردته كالخبء في الجيبِ 

من القيم  ةنابعو  ،الاجتماعية مستمدة من الحياة وصريح على أن مفردات شعرها
  . شَّاعراتال النِّساءوالعادات والتقاليد التي تعيشها هي وغيرها من 

: وهي تصف الخمرة عُلَيّة بنت المهدي من خلال غنائها  الشَّاعرةوقد عبّرت   
   )2(:تترنم في ذلك الغناء واللحن، عن أحاسيسها بقولهاو 

ــــــــــــــــــــــــــــــأنُ فــــــــــــــــــــــــــــــي التَّصَــــــــــــــــــــــــــــــابي   الشَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَةٍ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــمولٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ قَهْ   مِ

        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابِ   واللَّهْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِ والشَّ
ــــــــــــــــــــــــهابِ  ــــــــــــــــــــــــأْسِ كالشّ ــــــــــــــــــــــــي الكَ  ف

  
  

اللهو والشراب والسهر ملجأ لها لكي تتناسى بها ألم مجالس  الشَّاعرةجعلت   
فقد وصفت  ،ا تقاليد المجتمع وقيمه القاسيةهمحبوبها الذي يمنعه عنمع معاناة الو 

هاب المضيء المشع اللامع، فقد الخمرة وشبهتها وهي باردة صافية في الكأس كالشّ 
اً لها فأخذت من لفتت نظرها في لمعانها وبرودتها فأخذت من الكون حولها مشابه

وهي سريعة  ،هاب اللامعالطبيعة التي حباها االله بالجمال والدّقة والتنظيم منظر الشّ 
 اً مصدر فجاء المصدر لصورتها هنا  ،المفعول في نسيان معاناتها كسرعة ذلك الشهاب

              . اً خالص اً طبيعي

                                                 

  . 10/132 ،الأغانيالأصفهاني، كتاب  -1
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  )1(:في وصف محبوبها وزيارته لهاومن شعر عُلية   
ـــــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــــأبي مَ ـــــــــــــــــــي مُكتَتِمـــــــــــــــــــاً ب   زارن

  قَمَـــــــــــــــــــــــــرٌ نَـــــــــــــــــــــــــمَّ عَلَيْـــــــــــــــــــــــــهِ نُـــــــــــــــــــــــــورُهُ 
  رَصَــــــــــــــــدَ الخلــــــــــــــــوةَ حتــــــــــــــــى أمكَنَــــــــــــــــتْ 
  كابَــــــــــــــــــدَ الأهـــــــــــــــــــوالَ فــــــــــــــــــي زَوْرَتِـــــــــــــــــــهِ 

        

ــــــــــــــا ــــــــــــــلّ واشٍ جَزعِ ــــــــــــــنْ كُ  حَــــــــــــــذراً مِ
ـــــــــلُ بـــــــــدراً طَلَعَـــــــــا  كيـــــــــفَ يُخْفـــــــــى اللَّيْ
 ورعـــــــــــــى السّـــــــــــــامِرَ حتـــــــــــــى هَجَعَـــــــــــــا
ــــــــــــــى ودّعَــــــــــــــا  ثــُــــــــــــمَّ مــــــــــــــا سَــــــــــــــلَّمَ حتّ

  
  

غاية الإبداع لزيارة محبوبها لها ليلاً، فتفديه  جميلة وفي صوراً  الشَّاعرةرسمت   
لك في ظل مجتمع وذ ،بأبيها الذي زارها مكتتماً حذراً من الوشاة واللائمين والمترصدين

ما فقد شبتهه بالقمر المضيء الذي فضحهُ صباحه الوضاء  لا يخفى عليه شيئٌ 
اطع الذي طلع علي، فقد ر السَّ فهي تتسأئل كيف يخفي الليل المظلم هذا البد ،المشع

كان قد خطط لهذه الخلوة وانتظر السامر حتى ينام ويهجع، فقد وصفت زيارته لها 
ى وصل حتَّ أن فما  ،بالخطرة من خلال مكابدته للأهوال والأخطار حتى لا يراه أحداً 

  . ع عائداً سلَّم وودّ 
فقد  ،بيعة حولهاصورتها المميّزة في هذه المقطوعة من الط الشَّاعرةاستوحت   

 ،في حالة البدر اً اختارت أنسب ما يليق لمعشوقها وهو البدر في اكتماله، فجعلته قمر 
فجاء  ،فانتقت أجمل ما الطبيعة حولها وأعلاه وهو القمر ،وذلك لشدة جماله ووسامته

كما أغلب شاعرات  الشَّاعرةمصدر صورها ومنبعها مصدر من الطبيعة، ونرى أن 
لا توغل في اختيار تشبيهاتها ولا تأتي بصورة معقدة لا تعرفها أو لا  يّ العبَّاسالعصر 

 الشَّواعروبذلك تختلف معظم  ،تسمع عنها، فتأخذ من حولها فيما تراه وتسمعه وتحسّه
في ذلك العصر، ولما تمّيز به ذلك العصر من الغنى والرفاهية  الرِّجال الشُّعراءعن 

  .    فرداتها وتعابيرها من حولهاواللهو فتجعلها لا تبتعد وتأخذ م
  )2(:دنانير تقول في وصف الطبيعة الشَّاعرةوهذه   

ـــــــــــــــرُّ والبحـــــــــــــــرُ   برّيــــــــــــــــــــــةٌ فــــــــــــــــــــــي البحــــــــــــــــــــــر نَابتــــــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــى إليهـــــــــــــــا البَ  يُجْب
                                                 

عبد الرحيم  :الألباب، تحقيق لمنازل الأحباب ومناز   محمود بن سليمان، الدِّينالحلبي، شهاب  -1
 ،ديوان عُلية :وينظر ؛273ص ،)ت.د( رحيم، مطبعة التيسير، القاهرة،عبد البن  محمَّد
  . 78ص

  .  88الشَّاعرات، صا، معجم النِّساء مهنَّ  - 2



66 
 

  وسَــــــــــــــرَى الفــــــــــــــراتُ علــــــــــــــى مياســــــــــــــرِها
ـــــــــــــــي مَطالعهـــــــــــــــا ـــــــــــــــقُ ف ـــــــــــــــدا الخوَرن   وبَ
  كَانــــــــــــــــــتْ منــــــــــــــــــازلُ للملــــــــــــــــــوكِ ولَــــــــــــــــــمْ 

        

ـــــــــــــى أيمانهـــــــــــــا النهـــــــــــــرُ  ـــــــــــــرى عل  وَجَ
 يَلــــــــــــــــــوحُ كَأنَّــــــــــــــــــهُ الفجــــــــــــــــــرُ فَــــــــــــــــــرداً 

 يَعمــــــــــــــــــلْ بهــــــــــــــــــا لِمُملَّــــــــــــــــــكٍ قبــــــــــــــــــرُ 
  

دنانير معالم الطبيعة من قصور وبساتين وأشجار وبحيرات  الشَّاعرةجالت   
نها النهر يعين الماء الغزيرة وصولها  البر وعلى يم الشَّاعرةوأنهار،  فقد وصفت 

، وهي تستذكر يجري حتى يظهر قصر الخورنق في بدايتها لوحده فرداً كأنه الفجر
منازل الملوك والأماكن التي يأكلون فيها ويشربون في ذلك القصر الكبير، نظمت 

البحر، (ها من مقطوعتها هذه من الطبيعة التي تعيشها وتحيا بها فتذكر مفردات الشَّاعرة
ات الطبيعة التي سحرتها وبهرتها وغيرها مما تراه من جماليَّ .) ..والنهر، والنبات

ي نفسها من أحاسيس مرهفة وتعابير رقيقة تناسب مقام هذه اللوحات ف وأخرجت ما
  . الطبيعة التي أبدع الخالق في تكوينها

عُلية أيضاً مقطوعات شعرية في العتاب الذي يندرج تحت المصدر  نظمتوقد   
أم الخلفاء،  الشُّعراءالإنساني لأن العتاب من إنسان موجه للإنسان، سواء أكان من 

فتقول في ، قات المجتمع وعاداتهأي من متعلِّ  ؛تحت مصدر اجتماعي ويندرج أيضاً 
   )1(:اب أخيها الرشيد، وكان قد جفاهاعت

قـــــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــــت مســـــــــــــــــــرورٌ    مالِـــــــــــــــــــكَ رِّ
ـــــــــــنْ  ـــــــــــي فَمَ ـــــــــــورَ عَينِ   أَوْحَشـــــــــــتنِي يـــــــــــا نُ
ـــــــــــيّدي ـــــــــــا سَ ـــــــــــى الأَعـــــــــــداءِ يَ ـــــــــــتَ عل   أن

        

ــــــــــــــــــــــــورُ  ــــــــــــــــــــــــذي تهــــــــــــــــــــــــواهُ مَجبُ  وبال
ـــــــــــــــــورُ  ـــــــــــــــــرُك يـــــــــــــــــا نُ  يُؤْنسُـــــــــــــــــني غَي

 راءِ منصُــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ مُظفَّــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الآ
  

ر له عن حال وحشتها ة والحب والحنان، فهي تعبِّ قَّ ففي هذا العتاب معاني الرِّ   
به،  ىدَ تَ هْ يُ النور الذي قد شبهته بفهو الأنيس القريب و  ،وأن لا بديل له عندها ،إليه

ه صاحب رؤية ورأي سديد ومظفر ومنصور على وتقدم في عتابها مناقبه وتفخر به بأنَّ 
) الأخ(فهذه المعاني الرقيقة المعبرة في المقطوعة أخذت معانيها من الإنسان  أعدائه،

في تلك  النِّساءومن مفردات مجتمعها وما تراه فيها، فمعظم شعر  ،)الرشيد(والخليفة 

                                                 

ولي -1  ،الأغاني ، كتابالأصفهاني :وينظر ؛58ص، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، الصُّ
  .  339- 2/338 ،أعلام النِّساء ،كحالةو  ؛10/181



67 
 

الموقف  دالفترة رقيق العاطفة قريب من مفردات الطبيعة أو المجتمع المحيط، ولي
  . وجودهنوالذهن من مصدر متعلق بحياتهن و 

  )1(:وهنا في قول الحجناء بنت نصيب تمدح الخليفة المهدي  
  أَمْيــــــــــــــــــــــــــرَ المُـــــــــــــــــــــــــؤمِنَيْنَ أَلاَ تَرَانَـــــــــــــــــــــــــا

  أَلاَ تَرانَــــــــــــــــــــــــا! أَمْيـــــــــــــــــــــــرَ المُــــــــــــــــــــــــؤمِنَيْنَ 
  أَلاَ تَرانَــــــــــــــــــــــــا! أَمْيـــــــــــــــــــــــرَ المُــــــــــــــــــــــــؤمِنَيْنَ 

ــــــــــــــهُ  ــــــــــــــا شَــــــــــــــقَاءُ الجَــــــــــــــدِّ مِنْ   أَضَــــــــــــــرَّ بِنَ
ــــــــــــــؤمِنَيْ  ــــــــــــــرَ المُ ــــــــــــــ! نَ أَمْي ــــــــــــــتَ غَيْ   ثٌ وَأَنَ

  يُعـــــــــاشُ بفضـــــــــلِ جـــــــــودِكَ بَعـــــــــدَ مَـــــــــوتٍ 
        

ـــــــــــــــافِسَ بيننـــــــــــــــا جَعْـــــــــــــــلٌ كَبِيـــــــــــــــرُ   خَنَ
ــــــــــــرُ  ــــــــــــنْ سَــــــــــــوادِ اللَّيــــــــــــلِ قِيْ ــــــــــــا مِ  كَأنَّ
 فَقْيَــــــــــــــــــــــــراتٍ، ووالــــــــــــــــــــــــدُنا فَقيْـــــــــــــــــــــــــرُ 
ـــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــيْمَنْ يَمِيْ ـــــــــــــــا فِ ـــــــــــــــيْسَ يَمِيْرنَ  فَل
 يَعَـــــــــــــــــمُّ النَّـــــــــــــــــاسَ وَابِلـــــــــــــــــهُ غَزيِـــــــــــــــــرُ 
ــــــــــــــــــيرُ  ــــــــــــــــــرِ الكَسْ ــــــــــــــــــالوا ويَنْجب  إذا عَ

  

في تقديم حاجتها للخليفة المهدي من خلال تصوير حالها  رةالشَّاعبرز ذكاء   
ووصفها الذي تعانيه من شدة الفقر والعوز، فبدأت تشتكي مخاطبة أمير المؤمنين مع 

نتباه لها، فقد شبهت نفسها ولتلفت الاتكرار لفظة أمير المؤمنين في كل بيت لتلح عليه 
وكأنهنَّ كسواد  ،س من شدة الفقروهي تتحدث بصفة الجمع هي وأخواتها كأنهنَّ خناف

من  مأخوذة، فقد صورت فقرها في صورة إبداعية جميلة والعوزالليل في ظلمة الفقر 
البيئة وما فيها من حيوانات وجمادات ومعطيات، فقد شبهت الخليفة بالغيث لشدة كرمه 

 ينقطع وكرمه لا وعطاءه وسخاءه فهذا الغيث لا بُدَّ أن يعم جميع أفراد الرعية فجوده
ولا يتوقف وهم في نعمة وأمن، وفي ظل عرشه لا يقهر ولا يهان أحد، فظهرت 

     . الصُّورةوصورها مستمدة من مصدر طبيعي والإنسان هو بطل هذه  الشَّاعرةتشبيهات 
ومن شعر عُلَيَّة في الأمين، وهو آخر شعر قالته فيه، وكانت لمّا مات الرشيد   
كت النبيذ والغناء، فلم يزل بها الأمين حتى عادت فيهما جزعاً شديداً وتر  عليه جزعت

  )2(:على كره فقالت
ــــــــــــدِي ــــــــــــوْمِي وَتَفْنِي ــــــــــــاذِلتِي لَ ــــــــــــتِ عَ   أَطَلْ
ـــــمِعاتِ وَزُرْ  ـــــينَ المُسْ ـــــرَّاحَ بَ   لا تَشْـــــرَبِ ال
  قــــــــــد رَنَّحتْــــــــــهُ شَــــــــــمُولٌ فَهــــــــــوَ مُنْجَــــــــــدِلٌ 

ـــــــــ  ةٌ شَـــــــــوقي وَتَسْـــــــــهِيديوَأَنـــــــــتِ جَاهِلَ
 ظَبيــــــــاً غَريــــــــراً نَقِــــــــيَّ الخَــــــــدِّ والجيــــــــدِ 
ــــــــــــدِ  ــــــــــــاءَ العَناقي ــــــــــــهِ مَ  يَحْكــــــــــــي بِوجنَت

                                                 

  .  82هة الجلساء في أشعار النِّساء، صنز  السيوطي، -1
  . 10/368 ،الأصفهاني، كتاب الأغاني -2
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ـــــــــمُ  ـــــــــاسَ كُلَّهُ ـــــــــأغْنى الن ـــــــــامَ الأَمـــــــــينُ ف   ق
        

 فَمـــــــــا فَقِيـــــــــرٌ عَلـــــــــى حَـــــــــالٍ بِمَوجـــــــــودِ 
  

عُلَيَّة عن حزنها وجزعها الشديد على الرشيد من خلال الحوار  الشَّاعرةأفصحتْ   
ذا الجزع والحزن بأنها جاهلة اصطنعتهُ مع نفسها وعاذلتها التي تلومها على ه ذيال

يد بالظبي النقي في الخد و مدى شوقها وأرقها على أخيها الرشيد، فهي تصور الرش
وهذه الصور مصدرها من الطبيعة التي تعيش  ،كما تصور وجنتهُ بماء العناقيدالجيد، 

فيها وتحيا، والمحرك الأساسي لهذا الشعر الإنسان الذي حرّك الحزن داخلها وهو 
ويقضي حاجاته ويستقيم وكما وتذكر مدحها للأمين بأنه يعين الفقير ) الإنسان(شيد الر 
  . في ظل نعمة الخليفة هحال

في هذه المقطوعة القصيرة على الخيال في رسم صورتها  الشَّاعرةقد اعتمدت ل  
الخيال هو القدرة وراء تكوين الصور،  إنَّ "إذ  ؛عرمع ربطها الطبيعة في ذلك الشِّ 

ورةف... عامة عماده الصور والشعر جوهر فن الشعر وليست حلى زائفة، لأن  الصُّ
هنا توصل صورتها كما في  الشَّاعرةف، )1("المعنى الشعري يتولد من تلك الصور

ات وتقاليد صورها جميعها عن طريق المحاكاة فهي تحاكي واقعها بما فيه من عاد
  .  الخ...وصور ومواقف وبيئة

تجعل و  ،خليفة المستعين وتذكر صفاته وأوصافه ومناقبهريب تمدح الوهذه عَ   
لكي  الشِّعريةلصورها  مصدراً ) المستعين(الخليفة  المتمثل فيمن العنصر الإنساني 

   )2(:وذلك بقولها الشِّعريةتخرج طاقاتها 
ـــــــــــــــــــــــا الطَـــــــــــــــــــــــارِقونَ بالأســـــــــــــــــــــــحارِ    أَيُهَ
مَــــــــــــانِ عَليَنــــــــــــا   لا تَخــــــــــــافوا صَــــــــــــرفَ الزَّ

ـــــــــــــــــــااللهِ  ـــــــــــــــــــارٌ  إنـــــــــــــــــــا لِلمُســـــــــــــــــــتَعينِ ب   جَ
  ملــــــــــــكٌ فــــــــــــي جَبينــــــــــــهِ كَســــــــــــنَا البــــــــــــرقِ 

  
  
  
  

ــــــــارِ  ــــــــيْشُ فــــــــي الابتِكَ  أَصْــــــــبِحونَا والعَ
مـــــــــــانِ والأَحْـــــــــــرارِ   مـــــــــــا لِصَـــــــــــرْفِ الزَّ
 وهـــــــــــو بـــــــــــااللهِ فـــــــــــي أعـــــــــــزِّ الجـــــــــــوارِ 
 نــــــــــــــــورٌ يَعلــــــــــــــــو علــــــــــــــــى الأَنْــــــــــــــــوارِ 

                                                 

كر للنشر ، مدخل إلى تحليل النص الأدبي، دار الف، حسينقزقأبو شريفة، عبد القادر و  -1
  . 58، ص1990، 1والتوزيع، ط 

، 1ط  ،، دمشقسكينة الشهابي :تاريخ دمشق، تحقيق ،ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن -2
 ،في الجاهلية والإسلام الشَّاعراتا، معجم النِّساء مهنَّ  :وينظر ؛237، ص3، ج 1982
  . 176ص
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حَــــــــــلَّ بُســــــــــتان شــــــــــاهكَ الطــــــــــائر الـــــــــــــ 
        

ــــــــفَارِ   )م( ــــــــعْد بوجــــــــهِ الإِمــــــــامِ ذِي الأَسْ  سَ
  

مان عليهم، ارقين بالأسحار أن لا يخافوا من صروف الزَّ ب من الطَّ فهي تطل  
ريب في غاية الإبداع عَ  الشَّاعرةجاء تشبيه  ،االله الذي أوجد المستعين باالله وذلك بفضل
الخليفة بسنا البرق المضيء الذي يهتدي به جميع الناس في  جبين حيث شبهت

لص من المحن خَ ع الأنوار، فهو المُ وإشراقتها تعلو على جمي هوجهالظلمات، فوضاءة 
النيرة التي تعين على المصائب التي قد تلم في والشدائد، ذو الرأي السديد والآراء 

ها هالبلاد، ظهرت مفردات الطبيعة في هذه اللوحة المدحية واضحة من خلال تشبي
لى ا يدل عفلم ترضَ له بأعلى وأجمل من ذلك لتلقيه عليه في التمثيل وهذ) بالبرق(

وقد أخذت صورتها هذه من الطبيعة التي تعيش فيها  له،جلال قدر الممدوح وكما
فقد وظفت تلك المفردات في تصويرها الجميل والبسيط لتمدح المستعين  ،وتترعرع فيها

  .باالله
جميلة ردت بها على بنان فوجهت رسولاً إليه، فحضر  اً عَريب أبيات نظمتوقد   

  )1(:أخذت دواة ورقعة وكتبت فيهامن وقته وقد بلّته السماء، ف
ــــــــــــــــــــــــــــــدقُ  ــــــــــــــــــــــــــــــلُ الغَ   أَجــــــــــــــــــــــــــــــابَ الوابِ
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــانُ بن ــــــــــــــــــــــــى بن ــــــــــــــــــــــــدْ غَنَّ   وَق
  فهـــــــــــــــــــــــــــــاتِ الكـــــــــــــــــــــــــــــأسَ مُترعـــــــــــــــــــــــــــــةً 

        

 وصـــــــــــــــــــــاحَ النّـــــــــــــــــــــرجسُ الغَـــــــــــــــــــــرقُ 
 جفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونٌ حشُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهَا الأرقُ 
 كَـــــــــــــــــــــــــــــأنَّ حَبابَهـــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــدَقُ 

  

) المطر(فقد جعلت الوابل  ،مفردات أبياتها القليلة من الطبيعة الشَّاعرةأخذت   
يجيب والنرجس يصيح من الغرق، وهي صور رشيقة جميلة مصدرها البيئة التي الشديد 

بل هي من المحيط الذي تراه وتحس به،  ،، فصورها تبحر بعيداً الشَّاعرةتعيشها 
في ذلك الوقت بما يتمتعون به  الرِّجال الشُّعراءفأغلبهن لا يأخذن الشعر حرفة عكس 

ام الألفاظ الغريبة، والتراكيب المعقدة، عر واستخدمن ممارسة وحرفة في قول الشِّ 
  . والصور البعيدة الصعبة
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  )1(: ة في محبوبهاليَّ وتقول عُ   
ــــــــــــــــــــــرِ الغــــــــــــــــــــــزَا  ــــــــــــــــــــــى ذكْ ــــــــــــــــــــــلِّمْ عَلَ سَ
ـــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــــلْ لَ سَـــــــــــــــــــــــــلّمْ عَلَيـــــــــــــــــــــــــهِ وَقُ
خَلَّيْـــــــــــــــــــــــــــتَ جِسْـــــــــــــــــــــــــــمي صَـــــــــــــــــــــــــــاحِياً 
       وبَلَغْـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ مِنّـــــــــــــــــــــــــــــــــي غَايـــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

 لِ الأغْيَــــــــــــــــــد المُسْــــــــــــــــــبي الــــــــــــــــــدَّلالِ   )م(
 يَــــــــــــــــــا غُــــــــــــــــــلَّ أَلْبــــــــــــــــــابِ الرِّجــــــــــــــــــال
 وَسَــــــــــــــكنتَ فِــــــــــــــي ظِــــــــــــــلِّ الحِجــــــــــــــالِ 
 لَـــــــــــــــمْ أَدْرِ فيهــــــــــــــــا مَـــــــــــــــا احْتِيــــــــــــــــالي

  

ل اعم الخد المدلَّ هتهُ بالغزال النَّ وقد شبَّ  ،لام والأشواقلمحبوبها السَّ  الشَّاعرةترسل   
الذي  الرِّجالئة بالغرام واللهفة فهو الحكيم الحليم من الرشيق، فتبعث إليه التحية الملي

وتبوأ مكاناً مميّزاً لا يأخذه أحد، فقد أحدث حبه في جسمها  ،شغل عليها قلبها وعقلها
  . التعب والنصب فلا تستطيع تحمل مشاق حبه ومعاناته

  )3(:المعتمدفي مدح الخليفة  )2(ريفوتقول أم الشَّ   
  المُرتضـــــــــــــى قُـــــــــــــلْ للِخَليفـــــــــــــةِ والإمـــــــــــــامِ 

ـــــــــــــــراجهُ  ـــــــــــــــارُهُ وسِ ـــــــــــــــدى ومَن ـــــــــــــــمُ الهُ   عَل
ــــــــــــــبلادَ وأهلَهــــــــــــــا ــــــــــــــكَ أصــــــــــــــلَحَ االلهُ ال   ب
ــــــــــكَ مــــــــــا تُحِــــــــــبُّ فَأعطِــــــــــهِ    أَعطَــــــــــاك ربُّ

        

ــــحِ  ــــريشِ الأَبطَ ــــنْ قُ ــــفِ مِ ــــنِ الخلائ  واب
ــــــــــمْ تفُــــــــــتَحِ   مِفتــــــــــاحُ كُــــــــــلِّ عَظيمــــــــــةٍ لَ
ـــــــالَ مـــــــالَمْ تصْـــــــلِحِ   بَعـــــــد الفَســـــــادِ وطَ

 صــــــفحِ مــــــا قــــــدْ يُحــــــبُّ وَجُــــــدْ بِعفــــــوٍ وا
  

مقطوعتها بالمدح والثناء فهو ابن الخلائف العظام الطيبين  الشَّاعرةبدأت   
، للتائهين الطريق فنوره يضيء ،بها ىهتدالأصل، فقد شبهتهُ بعلم الهدى والمنارة التي يُ 

فح العفو والصَّ  المتمثلة فيوبه أصلح االله البلاد من الفساد فتطلبه أن يقضي حاجتها 
لاتها للخليفة باستخدام ألفاظ في أسلوب مدحها وتوسُّ  الشَّاعرةرعت قد بفعن أخيها، 

ور من مخرجات الكون حولها ومدحت رت به، فجاءت بالنُّ لامست مشاعر الخليفة وأثّ 
  . فكانت تأخذ من الطبيعة مصادر لتعابيرها الواضحة ،عرالإنسان الذي هو مبتغى الشِّ 

صاحبة  وأنَّ  ،هولة والوضوحوالسُّ  البساطةب زتتميَّ معظم الصور  نلاحظ أنَّ   
ورةالأبيات القليلة تحاول أن تطفو على سطح  وذلك لقلة التجربة  ،لا تتعمق كثيراً  الصُّ
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بر في أبياتها عن مشاعرها المباشرة وتعْ  تريد المدح،في الشعر، وبساطة الهدف فهي 
أيّاً كانت و  ،اً فتظهر حزناً وغضباً وحباً وشوقاً وعشق ،أو غموض وتقصير فٍ دون تكلُّ 

تلك المشاعر والأحاسيس فهي تخرج من القلب بأسلوب سلسل واضح يفهمهُ كل من 
ز تلك الأبيات وتغالي في المعاني، كما تتميَّ  منهن تتغور في الألفاظ، فقليل ،يسمعه

  . راحة في وصف الحال وتصويرهبالصدق والعفوية والصَّ 
  )1(:فيها الخليفة جعفريب المأمونية التي تمدح رِ ونرى في صورة عَ   

ـــــــذي عَـــــــافَى الخَليفـــــــةَ جَعفـــــــرا   حَمـــــــدنا ال
  وَمــــــــــا كــــــــــانَ إلا مثــــــــــلَ بــــــــــدَرٍ أصــــــــــابَهُ 
  سَـــــــــــــــــــلامتُه للـــــــــــــــــــدّينِ عـــــــــــــــــــزٌّ وقـــــــــــــــــــوةٌ 

        

ــــلالةِ والكفــــرِ  ــــى رُغــــمْ أشــــياخِ الضَّ  عل
 كُســـوفٌ قَليـــلٌ، ثـــم أُجْلـــى عـــن البَـــدرِ 
ـــــــــــدّين قَاصـــــــــــمةُ الظَّهـــــــــــرِ  ـــــــــــه لِل  وعِلّتُ

  

الجميل الذي أصابه كسوف قليل  )البدر(ريب الخليفة بالقمر عَ  الشَّاعرةهت شبَّ      
نتيجة الوعكة الصحية التي ألّمت به، وتحمد االله الذي منَّ عليه وعليها بمعافاة الخليفة 

لعقيدتها، وكما أبدت تخوفها من علّتهِ  فهو سند للأمة وحامٍ  ،فسلامته عز وقوة للدين
فقد جعلت من  ،شبيه من الكون الفسيح حولهامثالاً للت الشَّاعرةومرضه، استخدمت 

القمر شبيهاً لممدوحها وهو في كماله وجماله ونوره الساطع لمقام الخليفة ومكانته 
      . العظيمة في بلاده

سواء أكانت  ،ةالعبَّاسيّ  الشَّاعرةالتي تقدمها  الشِّعريةومن الملاحظ في الصور   
عشق أو في العتاب والهجاء وغيرها من في المدح أو وصف الطبيعة أو في الحب وال

 ،أنها صور مختلطة تقدم فيها مدحاً ووصفاً للطبيعة مثلاً  ،الموضوعات التي كتبت بها
وفي ذلك تختفي الملامح الأساسية لتلك الصور وللموضوع  ،وعتاباً في آن واحد اً ومدح

في هذه  شِّعريةالأيضاً، ففي اعتقادي أن هذا ينمُ عن ضعف التجّربة وقلّة الممارسة 
فقد عشن في جوٍ مليءٍ  ،يأتي عفوياً يتطلبه الموقف لا أكثر وأن شعرهنَّ  ،المجالات

ه يحمل مشاعر واضحة وصادقة عر أو روايته، كما أنَّ رف لقول الشِّ بالشعر والغناء والتَّ 
 الشِّعريةفي ذلك العصر وفي العصور  الرِّجال الشُّعراءمه يقدِّ  غرار ماومباشرة على 

  .  الأخرى

                                                 

  .  203–202الشَّواعر، ص الأصفهاني، الإماء  -1



72 
 

الحياة الاجتماعية المتمثلة  اتالعبَّاسيّ  الشَّاعرات عند الفنيّة صورالومن مصادر   
عد أن ب) بن حامد محمَّد(أبياتاً في حبيبها  تنظمفهذه عَريب  ،الحب والغزل في مظاهر

  )1(:حُبست عنه شهراً كاملاً في كنيفٍ مظلم لا ترى الضوء حيث قالت
ـــــــــانَ يَقـــــــــدْرُ أنْ  ـــــــــوْ كَ   يَبَثـــــــــك مـــــــــا بـــــــــهلَ

  حَجَبــــــوُهُ عــــــن بصـــــــري فَمُثـّـــــلَ شَخْصُـــــــهُ 
        

 لَرأيــــــــــــتَ أحْســــــــــــنْ عاتــــــــــــبٍ يَتَعتَّــــــــــــبُ 
 فــــي القلــــبِ فهــــو مُحجــــبٌ لا يُحْجَــــبُ 

  

، موجودعنها لكنه في القلب  بَ جِ من أنه حُ  على الرغمفهي تنفي نسيان حبيبها   
هي تفصح عن ف ،الشَّاعرة فيهفهذه الأبيات مناسبة لطبيعة الموقف الذي وقعت 

وفي هذا  ،مشاعرها التي كتمتها في شهر كامل، فتقدم مقطوعة شعرية قصيرة في بيتين
، التي تتراوح بين البيتين والعشرة وهذا إطار الشِّعريةاستفاضة شكل المقطوعة " :نلحظ

محدود وضيق، يعبر فيه الشاعر أحياناً عن خاطر راوده، أو شعور حاد في لحظة من 
كل وهذا الشَّ  ،)2("بنفسه فاقتضتهُ دون أن يتوسع فيه جالى طريف اللحظات، أو مض

 الشَّاعرةومنهنَ  ،عر لديهنَّ في شكل الشِّ  اتالعبَّاسيّ  الشَّاعراتسارت عليه معظم 
صالحها بعد أن  المتوكِّلالخليفة  ق بأنَّ تتعلَّ رؤيا في المنام  التي تصف )3()محبوبة(

  )4(:حيث تقول ،حقيقةها من غاضب
ــــــــــــــداً أَدُ  ــــــــــــــي القَصــــــــــــــرِ  لاَْ أَرَى أَحَ ورُ ف

ـــــــــــــــيَةً  ــــــــــــــتُ مَعْـصِـ ــــــــــــــأنِي رَكِبْ ـــــــــــــــى كَ حَتــ
ــــــــــــــكٍ  ــــــــــــــى مَل ــــــــــــــافعٌ إل ــــــــــــــا شَ ـــــــــــــــهَل لَن فَــــ
ـــــــــــــا  ـــــــــــــبَاحُ لاَح لنَ ـــــــــــــا الصَّ ـــــــــــــى إذا مَ       حَتْ

ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــهِ وَلاَ يُكلِمُن ـــــــــــــــــــــكُو إلي  أَشْـــــــ
 لَيسَــــــــــــــتْ لهــــــــــــــا تَوبــــــــــــــةٌ تُخلصــــــــــــــني

 ارنـــــــي فـــــــي الكَـــــــرى فَصَـــــــالحَنيقَـــــــدْ زَ 
ـــــــــــــى هَجـــــــــــــرهِ فَصَـــــــــــــارَمني ــــــــــــــادَ إل  عَ
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 انتابهافي هذه المقطوعة عن شعورها الحاد الذي ) محبوبة( الشَّاعرةرت عبَّ   
صورتها هذه من مصدر اجتماعي يعبر عن  استمدتلها فقد  ،المتوكِّلنتيجة هجر 

وشبهت  ،بةالعلاقات الاجتماعية بما فيها من هجر ووصال وحب وشوق ومعات
المعصية بكائن حي تركبه ولا توبة تخلصها منه، كما نلحظ حضور مصلطحات دينية 

  . مصدرها ديني) معصية توبة، شافع(
  )1(:حين مرضت شعراً ) الشَّاعرةقبيحة (ة تقول في علّ  هنا ريبعَ   

ــــــــا ــــــــا حرقَ   بَثَّــــــــتْ قَبِيحــــــــةُ فــــــــي قَلبــــــــي لهَ
  مَـــــــــا ذاكَ إلا لِشَـــــــــكْواها، فَقَـــــــــدْ عَطفَـــــــــتْ 

  نَهــــــــــــا زَهــــــــــــرةٌ بيضــــــــــــاءٌ قَــــــــــــدْ دَبُلَــــــــــــتْ كَأ
ـــــــيَ لهـــــــا سَـــــــلِمَتْ    إِنـــــــي لأرحْـــــــمَ مـــــــن حُبّ

        

 أو بَــــــدَّلتْ مُقْلَتـــــــي مِــــــنْ نَومِهـــــــا أَرقَـــــــا
 عــــدها شـــــفَقَاقَلبــــي علــــى كُـــــلِّ شَــــاكٍ بَ 

ـــــا ـــــاً عَبَقَ ـــــكاً طيَّب ـــــسَّ مِسْ ـــــرجسٌ مَ  أَو نَ
ــــا قــــومُ مــــن عَشِــــقَا ــــلّ حَادِثــــةٍ يَ  مِــــن كَ

  

علّتها التي مرضت بها، فقد حرق قلب  الشَّاعرة )قبيحة(ب رِيعَ  الشَّاعرةشاركت   
ريب عليها وأبت عيناها النوم لأرق قبيحة فهي تشعر في شكواها وألمها، وقد شبهتها عَ 

لمعانها، كما شبهتها بالنرجس  وانطفأبالزهرة البيضاء الجميلة التي ذبلت في وعكتها 
اف وأطهر الروائح، فهي مكرمة الذي مسَّ المسك والطيب فألصقت بها أجمل الأوص

ودلّت على مكانتها في الجمال من خلال استحضار مفردات من الطبيعة  ،عندها
  . فهي كالزهرة البيضاء الجميلة ذات الرائحة الطيبة ورائحة المسك العبقة ،حولها

فهي مرهفة الحس حسنةُ  ،لا توغل كثيراً في اختيار مفرداتها الشَّاعرةرى نو         
تيار تنتقي أجمل التعابير وأرقها مناسبة لرقة الأنثى بعاطفة صادقة وحضور مميّز الاخ

      . ففي من التعقيد والغرابة الشيء الكثير الرِّجالعلى غرار تشبيهات 
 ،فضل تفصح عن عشقها وشوقها على عادة القيان العاشقات الشَّاعرة وهذه  

  )2(:تشكو مرارة العشق والكتمان فتقولف
  نَّ الَـــــذي فِــــــي القَلـــــبِ مِـــــنْ حُــــــرَقٍ لأَكـــــتُمَ 

ــــــــــنْ كــــــــــانَ يَعْشَــــــــــقُهُ    وَلاَ يُقــــــــــالُ شَــــــــــكَا مَ
  وَلاَ أَبْـــــــــــــــوحُ بِشـــــــــــــــيءٍ كُنْـــــــــــــــتُ أَكْتمـــــــــــــــهُ 

 حَتـَــــى أَمْـــــوتَ وَلَـــــمْ يَعْلَـــــم بِـــــهِ النَّـــــاسُ 
ـــــاسُ  ـــــكاةَ لِمَـــــنْ تَهْـــــوَى هِـــــي اليَ  إنَّ الشَّ
ـــــاسُ  ـــــا دَارتِ الكَ ـــــدَ الجُلـــــوسِ إذَا مَ  عِنْ
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تكابر ها ، لكنَّ على كتمان ذاك الحب الذي يحرق القلب) فضل( اعرةالشَّ  رُّ تص  
راب لا رب والشَّ ى في موضع الشُّ ، وحتَّ علامة يأس الشَّكوى لأنَّ  ؛ها تشكونَّ إقال كي لا يُ 

ورة فمصدر بالمحبوب،ك هذا الإصرار على التمسُّ  ويدلُّ  ،ن ذلكتبيِّ  هذه  في الصُّ
تلك المشاعر العميقة والصادقة التي لا زيف فيها،  الذي تكّن له) الإنسان(الأبيات 

  . لهذا الحب فتحملهُ الهم العظيم جراء عشقها لهتعاني الكثير من أجل كتمانها  وهي
حسنة الوجه والجسم والقوام، أديبة  كانت" فضل الشَّاعرة أنَّ  ،ا يجدر ذكرهوممَّ   

 )1("في زمانها أشعر منهاعر، ولم يكن قول الشِّ  علىفصيحة سريعة البديهة، مطبوعة 

فقد كانت تلفت أنظارهم وترد إليها  الشُّعراءكانت تحضر المجالس الأدبية، وتلتقي 
  )2(.إليهاشعرية أحدهم في رسالة  يبدو ذلك في قول ،الكثير من الرسائل من عشاقها

  أَصــــــــــــــــبَحتُ فَــــــــــــــــرداً هــــــــــــــــائمَ العَقـــــــــــــــــلِ 
  أَضَـــــــــنى فـــــــــؤادي طـــــــــولَ عَهـــــــــدِي بـــــــــهِ 

ــــــــــــةُ نَفْســــــــــــي فــــــــــــي هَــــــــــــ   وى فَضْــــــــــــلٍ مُنْيَ
  أَهْــــــــــواكِ يَــــــــــا فَضْــــــــــلُ هــــــــــوىً خالصــــــــــاً 

        

ـــــــــــــــكلِ   إلـــــــــــــــى غَـــــــــــــــزالٍ حَسَـــــــــــــــن الشَّ
 وبَعـــــــــــــــده مِنّـــــــــــــــي ومِـــــــــــــــنْ وَصْـــــــــــــــلِي
 أَنْ يجمــــــــــــــــــــعَ االلهُ بِهــــــــــــــــــــا شَــــــــــــــــــــمْلِي
ـــــــــــنْ شُـــــــــــغْلِ   فَمـــــــــــا لِقَلبـــــــــــي عَنـــــــــــكِ مِ

  

اعر من عشقه وغرامه لفضل، فمنية حياته أن يجمع االله بينهما، فهو يشكو الشَّ   
  )3(:فتجيبه فضل بقولها ،فؤاد، دائم التفكير بهاهائم العقل تعب ال

ـــــــــــــــقام يَزيـــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــبرُ يَـــــــــــــــنقصُ والسَّ   الصَّ
ـــــــــــــــهُ أ ـــــــــــــــك فإنَّ ـــــــــــــــكُو إِلي   شـــــــــــــــكُوكَ أم أَشْ

  إنــــــي أَعــــــوذُ بِحرَمتــــــي لــــــكَ فــــــي الهَــــــوى
        

 والــــــــــــــــدَّارُ دَانيــــــــــــــــةٌ وأنــــــــــــــــت بَعيــــــــــــــــدُ 
 لا يَســــــــــــــتطيعُ سِــــــــــــــواهُما المَجهــــــــــــــودُ 
 مِـــــــنَ أنْ يُطـــــــاعَ لـــــــديكَ فـــــــيَّ حَسُـــــــودُ 

  

 ،م بهالذاك الحبيب المتيَّ  الشَّكوىأبياتها المملوءة بالعشق والحب و  الشَّاعرةم تقدِّ   
ح بحبها وهي تصرّ  ،فلا تعرف أن تشكو إليه أم تشكوه ،عنها لبعدهفهي تفقد الصبر 

ومن هذا قولها إلى  ،دون خوف في ظل مجتمعها الذي يسوده الانفتاح والتحرر واللهو
  )4(:سعيد بن حميد تبثهُ هواه
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ــــــــــدني ورُوحِــــــــــي   بَثثَــــــــــتُ هَــــــــــواكَ فــــــــــي بَ
        

 فـــــــــــــــآلفُ فيهمـــــــــــــــاَ طمعـــــــــــــــاً بِيـــــــــــــــاس
  

  )1(:عر يقول فيهفأجابها ببيت من الشِّ   
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــأسِ إن ـــــــــــــــــا االلهُ شـــــــــــــــــرَّ الي   كفان

        

ــــــلّ آســــــي ــــــضُ كُ ــــــأْسِ أَبغُ ــــــبغضِ اليَ  لِ
  

ر عاطفتها بيت واحد وفيها تصوِّ  )سعيد(حبها وغرامها بـ  الشَّاعرةر تصوِّ   
ر عن ذلك ت هواه في بدنها وروحها، وتعبِّ وق والحنين له فقد بثَّ بالشَّ  يئةالمل وأحاسيسها

المشاعر القوية التي ب المليئالحب  هو البيت فمصدر هذابصدق وحرارة ولهفة، 
والحبيب هو المسبب  ،الشَّاعرة الذي قالتهُ  عرهذا الشِّ  اً فالغزل والعشق هما سبب ،تنتابها

اللحظة  وهو وليد ،تشعر به أو تحسّه ار عمَّ لتعبِّ شعرها  تنظموبذلك  ،الرئيسي له
  . عوروالموقف والشُّ 

  )2(:محّبة وتواصل بينهماوفي قولها أيضاً في سعيد بن حُميد أيّام كانت   
 وَعْيشُــكِ لَــو صــرّحتُ باسْــمِكَ فــي الهَــوى
  ولكنَّنــــــــــــــــي أُبــــــــــــــــدي لهــــــــــــــــذا مَــــــــــــــــوَدَّتي
  مَخافــــــــةَ أَنْ يُغْــــــــرَى بنــــــــا قــــــــولُ كَاشِــــــــحٍ 

        

 لأقصَرْتُ عَن أشياءَ في الهْزلِ والجـدِّ 
 وذَاك، وأَخلـــــــو فيـــــــكَ بالبَـــــــثِّ والوَجَـــــــدِ 
ــــدِّ   عَــــدوّاً فَيســــعى بالوِصَــــال إلــــى الصَّ

  

  )3(: فكتب إليها سعيد      
  تَنــــــــامِينَ عــــــــن لَيْلــــــــي وأَســــــــهَرهُ وَحــــــــدي
ـــــــهِ  ـــــــد فَعلتِ   فـــــــإن كنـــــــتِ لا تـــــــدْرين مـــــــا قَ

        

 نْــــديوأَنهــــى جُفـُـــوني أن تبُثَّــــك مــــا عِ 
 بِنــــا فــــاْنظُرِي مَــــاذا علــــى قاتِــــلِ العَمْــــدِ 

  

ل أن تبقي ، وتفضِّ )سعيد(صريح باسم محبوبها بعدم التَّ ) فضل( الشَّاعرةتصُّر   
أن الوشاة  من المحبة والمودة بينهما عامرة في قلبها تخلو بها وحدها، فهي تخاف

 ألفاظها الشَّاعرة دتستم، وتخاف أعداء هذا الحب أيضاً، هبهذا الحب ويفسدو  ايعبثو 
وما فيه من أخلاق حسنة وذميمة في ذات الوقت،  هِ ومعانيها من قيم مجتمعها وعاداتْ 

فالمجتمع فيه العدو وفيه الصديق، وفيه الوفي وفيه الخائن، وفيه الكتوم كما فيه 
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 ،يعبث بحبها تجاه محبوبهالا  حتىالثرثار، فهي تأخذ حذرها من هذا المجتمع 
  . مستمد من المجتمع ورةالصُّ فموضوع 

في هذه الأبيات مليئة بالعاطفة والمشاعر  الفنيّة صورهاهنا  الشَّاعرة جاءتفقد   
ما تحسّ به من ألم ذلك العشق، معظم مفردات على  في فهي تركز ،تجاه من تحب

ورةالأدبية، بل هي الأساس في  الصُّورةفالعاطفة إذن هي أهم ما في " ، فالشعر الصُّ
التلقائي للمشاعر القوية، إنه نبع من عاطفة، فالعاطفة تشرح خواص  هو الفيض

ورة فهو  ،ويرد سعيد عليها بنفس حرارة العاطفة .)1("وتنقل تأثيرها وروعتها وجمالها الصُّ
جفونه أن تخبرها ما  ىهَ نْ فهو يسهر الليل وحده، ويعاني مرارة ذلك الشوق والعشق، ويَ 

  . فعلته به من قتل عمدفهي لا تدري ما  ،عنده من حب وغرام
القائمة الدين الإسلامي  قيم من بعض ما استُمدّ أيضاً  صورهاومن مصادر   

  )2(:، وفي ذلك تقول، وقبول العذرفح والعفوعلى الصَّ 
ـــــــةً  ـــــــروْا لـــــــي زلّ   مـــــــا كْنـــــــتُ أخشـــــــى أنَ تَ
ــــــــفحِ مِــــــــنكمْ وقبْلَنــــــــا   أَعُــــــــوذُ بحُســــــــنِ الصَّ

        

 هَبُ ولكِـــــــنَّ أَمْـــــــرَ االلهِ مـــــــا عَنْـــــــهُ مَـــــــذْ 
 بِصَــــــــفْحٍ وَعفْــــــــوٍ مــــــــا تعّــــــــوذ مُــــــــذنِبُ 

  

عدم السماح لهم بلقائها، فكرهت ذلك في  لةالمتمثِّ  فهي تعتذر عن زلتها لضيوفها
وتقول بأن أمر االله لا بُدَّ له أن يقضى، وهي ترجو منهم  ،معتذرة لهم تفكتب ،اوغمّه
  . نبفح والعفو وغفران الذَّ الصَّ 

  )3(:وهي تبكي متوكِّلالقتل  صبيحةوتقول أيضاً في   
مَــــــــــانَ بـــــــــــذحْلٍ    كـــــــــــانَ يطلُبنـــــــــــا )4(إنَّ الزَّ

ــــــهُ    مــــــا لــــــي وللــــــدُّهرِ قــــــد أصــــــبحْتُ همِتَ
        

ـــــــــه وأَسْـــــــــهَانا  مـــــــــا كـــــــــان أَغفلَنـــــــــا عن
 مــــا لِــــي وللِــــدَّهْرِ ومــــا للِــــدَّهرْ لا كَانــــا

  

على زمن الثأر، فقد  ،وتأسف المتوكِّل نعيها هذه الأبياتفي  الشَّاعرةوصفت   
، وتقول في غفلة عن هذا الحقّ  وهُ في الثأر وهالزمان بالإنسان الذي يطلب حقّ  هتشبَّ 
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أبياتها بحرارة وصدق وإحساسٍ صادق وفجيعة في مقتل ب وتعبرلا كان هذا الزمان، 
، فهي بذلك تعبّر في ألفاظها ومعانيها عن حادثة آنية حصلت دون تخطيط المتوكِّل

للحظة أخذتها من طبيعة الحدث الذي أفجعها وحرّك فأبياتها وليدة ا ،لذلك أو استعداد
  . الذي هو مصدر هذه الأبيات ومغزاها) المتوكِّل(ما بها من عاطفة لذلك الإنسان 

 ،عندما غضب عليها في أمرٍ ولم يقبل معذرتها )بُنان(خادمها  ومن شعرها في  
  )1(:مخاطبة نفسها تقول تفأنشد

  يــــــــــــــا فَضــــــــــــــلُ صــــــــــــــبراً إنّهــــــــــــــا ميتــــــــــــــةٌ 
  نــــــــــــــــــــــانٌ أَننَّــــــــــــــــــــــي خُنتــــــــــــــــــــــهُ ظــــــــــــــــــــــنَّ بُ 

        

ـــــــــــــــــادقُ  ـــــــــــــــــاذِبُ والصَّ  يَجْرَعُهـــــــــــــــــا الكَ
ــــــــــــالقُ  ــــــــــــدَني طَ ــــــــــــنْ بَ ــــــــــــي إذاً مِ  رُوحِ

  

ين الإسلامي في قبول أمر االله في الدِّ  قيممن  هاألفاظها ومعاني الشَّاعرة تستمدُّ   
ادق، كما تستحضر ألفاظ صدقٍ وكذبٍ، الموت يجري على الكاذب والصَّ  فإنَّ  ،الموت

ادق فهو يجري على الصَّ  ،ي تطلب من نفسها الصبر وتنتظر الموتوصبرٍ، فه
روحها  بأن افي تشبيهوالكاذب على حدٍ سواء، فقد ظنَّ بُنان أنها خانتهُ فهي تبرهن 

مرأة اروحها  شبهتوهذا تصوير في غاية الروعة والجمال بأن  ،طالقٌ من جسدها
كان كاذباً اه الانسان سواء وكما شبهت الموت بشيء يجرع ،من جسدها الرجل اً طالق

   . اً أم صادق
 الشَّاعرةقل بيتاً، وطالب فضل ": "علي بن الجهم" ـل قال المتوكِّل أن وفي رواية  

  )2("أجيزي يا فضل: بأن تجُيزه، فقال عليّ 

  لاَذ بِهـــــــــــــــــــــــــــــا يَشـــــــــــــــــــــــــــــتكي إِليهَـــــــــــــــــــــــــــــا
        

ـــــــــــــــلاذا ـــــــــــــــدَها مَ ـــــــــــــــمْ يَجـــــــــــــــدِ عِن  )3(فَلَ
  

  )4(:فأطرقت هُنيهة ثم قالت  
ـــــــــــــــــــــم    يـــــــــــــــــــــزلْ ضَـــــــــــــــــــــارِعاً إليهـــــــــــــــــــــافَلْ

  فَعــــــــــــــــــــــــــــــــاتَبوه فَــــــــــــــــــــــــــــــــزاد عِشْــــــــــــــــــــــــــــــــقاً 
        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رَذَاذاً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ أجفانُ  تَهطْ
 فَمـــــــــــــــــاتَ وَجْـــــــــــــــــداً فَكـــــــــــــــــان مَـــــــــــــــــاذا
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العاشق الذي يشتكي لمحبوته منها لا يزال قائماً بحبها  الشَّاعرة هتشبَّ فقد   
عيش من الطبيعة الجميلة التي ت ةمستمدَّ  وهذه صورة ،وعشقها تهطل أجفانه رذاذاً بحبها

أبياتها  الشَّاعرة فنظمتعشقاً ومات شوقاً وحزناً وعشقاً لها،  ؛ما عاتبوه زادلَّ ، ففيها
  . ولا صنعة فيها فعفوية ردّاً لبيت أبي الجهم لا تكلُّ الالقليلة هذه 

الرشيد  إلى عِنان في مدح يحيى بن خالد البرمكي الذي أهدى الشَّاعرةوتقول   
  )1(:جاريته

  رةٌ يُهْتـَـــــدَى بهــــــاعَلــــــى وجــــــهِ يَحيــــــى غــــــ
  تعـــــــــــــــوّدَ إِحســـــــــــــــاناً فأَصـــــــــــــــلحَ فَاسِـــــــــــــــداً 

        

 كَمـــــا يَهْتـــــدِي سَـــــاري الـــــدُّجى بالفَراقـــــدِ 
 ومَـــــا زَال يَحيـــــى مُصـــــلِحاً كُـــــلَّ فاســـــدِ 

  

 ،على وجهه غرةٌ تهديه إلى الخير والعطاء يحيى البرمكي بأنَّ  الشَّاعرة هتشبَّ   
فهو  ،هذا العطاء والإحسان أصيل فيه جوم والأقمار، وإنَّ كما يهتدي ساري الليل بالنُّ 

عن  الشَّاعرةعبّرت ألفاظ فوما يزال على هذا الإصلاح والتقويم،  ،المصلح لكل فاسدٍ 
اري صورة السَّ  ةمستمدِّ في هذه الأبيات القليلة  لها فهي الملهمة ؛بيئتها التي تعيش فيها

مه مصدراً مهماً في بالفراقد، وكان الإعجاب بشخص يحيى وكر  يهتديفي دجى الليل 
  . القصيرة الشِّعريةتحريك خاطرها تجاهه في هذه المقطوعة 

  )2(:مدحها له حيث تقول الشَّاعرةوتكمل   
  علــــــــى كُــــــــلِّ حِــــــــيٍّ مِــــــــنْ أَياديــــــــه نِعمــــــــةٌ 
ـــــةٌ  ـــــاسِ جَمَّ  حِياضُـــــكَ فـــــي المَعـــــروف للنَّ
  وفِعْلُـــــــــــــــك مَحمـــــــــــــــودٌ وكفُّـــــــــــــــك رَحْمـــــــــــــــةٌ 
  بَلغـــــــــتَ الـــــــــذي لاَ يبلـــــــــغَ النَّـــــــــاسُ مَثلَـــــــــهُ 

        

 وَآثـــــــــــارُه مَحمــــــــــــودةٌ فـــــــــــي المَشَــــــــــــاهِدِ 
 فَمــــــــــن صَــــــــــادرٍ عَنهــــــــــا وآخــــــــــر واردِ 
ــــــرُ خَامــــــدِ  ــــــورٌ ضــــــوءُهُ غَي ــــــك ن  وَوْجهَ
 فأنــــت مَكــــانَ الكَــــفَّ مِــــنْ كُــــلِّ سَــــاعِدِ 

  

قاً كبيراً على نظيراتها من شاعرات العصر في هذه الأبيات تفوُّ  الشَّاعرةبلغت   
وافية، وصور  اظ وذات دلالات عميقة، ومعانٍ لألفصور جزلة ا توظيففي  العبَّاسيّ 

أنها كانت تساجل كبار  الشَّاعرةوالمعروف عن  ،ئ عن نضوج شعري واضحتنبِّ 
  . نواس وومنهم الشاعر أب العبَّاسيّ في العصر  الشُّعراء
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ابقة بالحوض يأتيه في الأبيات السَّ  وكرمه ممدوحها )سماء( الشَّاعرةرت فقد صوَّ   
نور و وآثاره واضحة في كل المشاهد،  ،فنعمته وكرمه وصلت كل حيٍّ  ،دادر والوار الصَّ 

علو مكانته بين الناس بمكانة الكف من ساعد اليد،  الشَّاعرةرت صوَّ و وجهه لا يخمد، 
مصدر ، أما ليها بتأملإفصورتها الأولى مستمدة من الطبيعة التي تشاهدها وتنظر 

وفي ذلك أهمية  ،يع خلقه من إتقان ودقةعالم الإنسان وبد فيتمثل فيالأخرى  صورتها
  . الكف لساعد اليد

  )1():عِنان الناطفي( الشَّاعرةومن قول   
ــــــــــي مِنــــــــــك بِنعمــــــــــةِ    مَنَنــــــــــتَ علــــــــــى أُختِ
  فَمُــــــنَّ إِلــــــيّ بمــــــا أنعمــــــتَ مِنــــــكَ عَليهِمــــــا
  أَعـــــــــوذُ مِـــــــــنَ الحِرْمَـــــــــانِ مِنـــــــــك بِخَالــــــــــدٍ 

        

ــــــوارِدِ  ــــــذْبُ المَ  صَــــــفَتْ لَهُمــــــا مِنهــــــا عَ
 إلـــــــــهُ النَّـــــــــاسِ كَيـــــــــدَ المَكَايـــــــــدِ  وَقَـــــــــاكَ 

ــــــــدِ  ــــــــرابٍ فِيــــــــه أَعظَــــــــمُ خَالِ  وَطِيــــــــبُ تُ
  

 )خالد البرمكي(لـ تدعو و ى دخول بيت الخلافة كما حصل لأختها، فهي تتمنَّ   
 د التراب الذي ضمَّ بالخير وأن يقيه االله كيد المكايد، وهي تستعيذ من ذلك بخالد، وتمجِّ 

ورةهذه  نلحظ أنَّ  .أعظمه رج ما تعتلج به نفسها من أحاسيس ومشاعر، وما تخ الصُّ
خذ من مدح الإنسان منفذاً فتتَّ  ،دخول بيت الخلافةل في تتمثِّ تصبو إليه من أمنية 

  . للوصول إلى أمنية داخلها
  )2(:حيث تقول ،)الناطفي(وفي هذه الأبيات ترثي مولاها   

  نَفْســــــــــــــي علــــــــــــــى حَســــــــــــــراتِها موقُوفَــــــــــــــةٌ 
ــــــــــــديَّ حِســــــــــــابُ أَيَّــــــــــــ ــــــــــــوَفِي يَ   امِي إذنْ لَ

ـــــــــاةِ وإنَّمـــــــــا ـــــــــي الحَي ـــــــــرَ بَعـــــــــدكَ ف   لا خَي
        

ـــــو خَرَجَـــــتْ مـــــع الحَسَـــــراتِ  ـــــودَدتُ ل  فَ
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــاتِيـلَصـــــــــــــــــــرَفْتُهنَّ تَ لاً لِوفَ  عجُّ

 أَبْكِـــــــــي مَخَافـــــــــةَ أَنْ تَطـــــــــولَ حَيـــــــــاتِي
  

 ،تخلص من حياة لا وجود لمولاها فيهالى الموت العاجل لها لهنا تتمنَّ  الشَّاعرةف  
تستعجل أيام حياتها، فحياتها مليئة بالحسرات، وأن لالعمر بيدها حتى  كان تتمنى لوو 

الحياة لا خير فيها بعد مولاها، وتخشى أن تكون حياتها طويلة في ظل هذا العناء 
القصيرة  فتأتي أبياتهاالذي تعيشه، وتطلب أن تخرج نفسها مع حسراتها في وقت واحد، 

                                                 

  . 422ص، ابن المعتز، طبقات الشُّعراء - 1
  . 47صالسيوطي، المستظرف من أخبار الجواري،  - 2
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الذي يخيم داخل قلبها له، فتخرج ألفاظها من في رثاء مولاها الناطفي ردّة فعل للحزن 
ليلى بنت طريف (وهذه . إحساسها الصادق ومشاعرها الحزينة لذات هذا الموقف

  )2(:تقول في رثاء أخيها الوليد )1(")فاطمة"
ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــلٍّ نَهـــــــــــــاكِي رَســـــــــــــمُ قَبـــــــــــــرٍ كأنّ   بِتَ
  تَضـــــــــــــمَّنَ مَجْـــــــــــــداً عـــــــــــــدملياً وســـــــــــــؤدداً 

       أَضْـــــمَرت كَيْـــــفَ  )3(أَلاَ قَاتـــــلَ االلهُ الجُثـــــى

 عَلـــــــى جَبَـــــــلٍ فَـــــــوقَ الجِبـــــــالِ مُنيـــــــفِ 
ــــــــــــــــدامٍ ورَأيٍ حَصِــــــــــــــــيفِ  ــــــــــــــــةَ مِقْ  وَهِمَّ
 فَتـــــىً كـــــانَ للِمَعـــــروفِ غِيـــــرَ عَفيــــــفِ 

  

خاها وهي تقف على قبره، تملؤها أبنت طريف  ليلى وبهذه الأبيات ترثي  
ورةافمصدر  ،خبر مقتلهبالعواطف الحزينة ويعتصرها الألم الكبير بعد ما سمعت   لصُّ

فهي  ،الوليد بن طريف الشيباني يتمثل في صورة أخيهامصدر إنساني  في هذه الأبيات
تخاطب القبر الذي ضم الوليد وتسنكر عليه أن يضم هذا الفتى العفيف صاحب 

 ،عن قلب حزين ومكسور ينبئالمعروف، فهو شعر صادق الإحساس، مليء بالعاطفة 
    . نسانلإبيعة، وحياة افاستمدت صورها في هذا الموقف من الط

  )4(:وفيه أيضاً تقول  
  أَيَــــــــــا شَــــــــــجَر الخَــــــــــابورِ مَالــــــــــكَ مُوْرِقــــــــــاً 
  فتــــــــىً لا يُحــــــــبُّ الــــــــزّادَ إلاّ مِــــــــنَ التُّقــــــــى
ــــــــــذُّخَر إلاَّ كــــــــــلَّ جَــــــــــرْداءَ صَــــــــــلْدمٍ    ولاَ ال

        

ــمْ تَحْــزن علــى ابــنِ طَريــفِ  ولاَ  كأنَّــكَ لَ
ـــــــــــــيوفِ  ـــــــــــــاً وسُ ـــــــــــــنْ قن ـــــــــــــالَ إلاّ مِ  المَ

ـــــــــــفرَتينِ خَفيــــــــــــفِ وكُـــــــــــلَّ رَق  يـــــــــــقِ الشَّ
  

ابن  أخيها ورق، ولَمْ تحزن علىمَ أنت مُ خ شجر الخابور وتقول له لِ فهي توبِّ   
فهو يأخذ ماله من قنا وسيوف، فهي تستذكر  ،جاعقي العفيف الشُّ طريف الفتى التَّ 

ورةفمصدر من خلال الأماكن التي مرَّ بها وتفصح عن مناقبه وأخلاقه  أخاها هو  الصُّ
  . نسانالإ

                                                 

، أخت الوليد بن طريف الشيباني، كانت من العبَّاسيّ شاعرة من شواعر العرب في العصر  -1
المشهورات، تجيد الشعر، وهي من الفروسية على جانبٍ عظيم، قالت معظم شعرها  الشَّواعر

 . سلكت في ذلك سبيل الخنساء في مراثيها لأخيها صخر. رثاء أخيها الوليد في
  . 12/93 ،الأغانيالأصفهاني، كتاب  -2
 501جمع جثوة، وتعني التراب، ص: جثىابن منظور، لسان العرب، ال -3
  . 12/100 الأغانيالأصفهاني، كتاب  -4
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  )1(:في ذكر مناقب الوليد بقولها الشَّاعرةوتكمل   

ــــــــــــــــــــــــــــــهُ    ذكــــــــــــــــــــــــــــــرتُ الوليــــــــــــــــــــــــــــــدَ وأيامَ
ـــــــــــــــــماءِ    فَأقبلـــــــــــــــــتُ أطلُبـــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــــي السَّ
  أَضــــــــــــــــــــــــاعَكَ قومُــــــــــــــــــــــــكَ فَليطْلُبــــــــــــــــــــــــوا
ــــــــــــــــتْ عَنــــــــــــــــكَ أو جعلــــــــــــــــتْ هَيبــــــــــــــــةً    نَبَ

        

 إذِ الأرضُ مِـــــــــــــنْ شَخصِـــــــــــــهِ بَلْقَــــــــــــــعُ 
ـــــــــــــــدَعُ  ـــــــــــــــهُ الأَجْ ـــــــــــــــي أَنفُ  كَمـــــــــــــــا يَبْتَغِ

 لــــــــــــــــذي ضَــــــــــــــــيَّعواإِفَــــــــــــــــادةً مِثــــــــــــــــلَ ا
 وَخَوفــــــــــــــــــــاً لِصَــــــــــــــــــــوْلكِ لا تَقْطَــــــــــــــــــــعُ 

  

فهي تطلبه وترجي رؤيتهُ  ،التي كانت طاغية وهيبتهأيام الوليد  الشَّاعرةر تتذكَّ   
أمراً مستحيلاً في غاية الإتقان  هوهي تصور  ،هذا مستحيلو الأجدعُ أنفه  يبتغيكما 

في هذه ف ،هزيمته وقتلهفي  ع اللوم على قومه الذين خذلوه وكانوا سبباً ضوالجودة، كما ت
ورة عن عواطفها  الشَّاعرةالحزينة المليئة بالحزن والأسف والشوق والعتب، تفصح  الصُّ

 ألهبمها بصدق وحرارة ومناسبة لمقام رثاء الوليد، فالسبب الذي لاوأحاسيسها المتعبة آ
فكان للإنسان  ،هو حزنها العظيم وفقدها الكبير للوليدالأحاسيس والآلام والمشاعر تلك 

ورة في هذه وللطبيعة دور كبير وما فيها من أشجار  فكانت تلكوهذه المفردات،  الصُّ
لتلك المفردات والمعاني المعبرة وهذه الصور المتقنة  مادةوسماء ونجوم وأحجار وأزهار 

ثاءوالتراكيب الرصينة المبدعة، فالمرأة في  ثاءتبدع أيما إبداع، لأن  الرِّ يحتاج  الرِّ
 النِّساءلطبيعة  بوهذا مناس ،اعر وعواطف كبيرة تناسب مقام الفقد والحزن والحرمانمش

، فمصدر راً ومناسباً جداً راً ومعبِّ عر صادقاً مؤثِّ ذوات العاطفة القوية، فيخرج هذا الشِّ 
ورة    . من تلك الطبيعة ابقة مستمدٌّ السَّ  الصُّ
ثاءبفن  )2()قيل ليلىارعة بن طريف أو فاطمة و الف( الشَّاعرةزت وتميَّ     ويعود ،الرِّ

  )3(:قولهاومن ذلك  ،مصيبتها في فقد الوليد إلى ذلك
ـــــــــــــرَّدَى ـــــــــــــبِ وال ـــــــــــــومي لِلنوائ ـــــــــــــا لَق   ألاَ ي
ـــــــنْ بـــــــينِ الكواكـــــــبِ إذْ هـــــــوَى   وللبـــــــدرِ مِ

        

 وَدهْـــــــــــــرٍ هُلـــــــــــــيجِ بـــــــــــــالكرامِ عَنيـــــــــــــفِ 
ـــــــــدَه بكُسُـــــــــوفِ   وللشـــــــــمسِ هَّمـــــــــتْ بعْ

  

                                                 

  . 12/100: الأغانيالأصفهاني، كتاب  -1
  . 359م، ص2000، بيروت، 1ين، دار صادر، طالعبَّاسيّ فيف، معجم الشُّعراء عبد الرحمن، ع -2
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هم بالذل والهوان، وعدم حمايتهم لقائدهم فهي تلوم قومه على تخاذلهم وقبول  
الوليد، فقد صورت مكانته بين قومه كاليد من بين الكواكب والشمس بعد مقتله همت 

وهذه من الصور المبدعة التي تبيّن مكانتها العالية في الشعر وبلوغها  ،بالكسوف
  . مراتب كبيرة في قول الشعر

ب وأقمار وشمس في تركيبة صورها فت هنا الطبيعة بما فيها من كواكوقد وظَّ   
   .أخويهاوقد نجحت في ذلك وهي برثائها كأنها تسلك مسلك الخنساء في رثاء  ،الشِّعرية
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  الفصل الرابع
  ةالعبَّاسيّ في شعر المرأة  الصُّورةأنماط 

وفقاً لطبيعة الموضوع ومصادر  ةالعبَّاسيّ في شعر المرأة  الصُّورةعت أنماط تنوَّ   
ورة د أنماط عدِّ ن، ويمكن أن الشَّاعرةأسلوب  تضمنهاغة الخطاب الشعري التي ، ولالصُّ
ورة   :حو الآتيعلى النَّ  ةالعبَّاسيّ في شعر المرأة  الصُّ

  
ورة 1.4   :أنماط الصُّ

ورة 1.1.4   البصرية الصُّ
لى تحليل الواقع وإدراك مكوناته إة البصر من أهم الحواس وأقربها سّ حا عدُّ تُ   

، يدة يكون هو بطلها الأول والأخيرفيها تصوراً جديداً برؤية جد الشاعر مالدقيقة، ويقدِّ 
 ر بهوتتأثَّ جذب إليه نفس وتقالب مختلف تألفهُ النَّ  فيعيد ما يراه من صور فالشاعر يُ 

  . تأثير مايَّ أ
ورة لأنَّ  وذلك   هي نتاج تتعاون فيه كل الحواس وكل الملكات " :البصرية الصُّ
لى إ، اعر ومشاهداته وتأملاته ومعاناتهالشم يأتي نتيجه قراءات ثابة الإلها،وإنه بم
 )1(."خياله وعمق تفكيره ةذاكرته وسع ةجانب قو 
أشكالاً مختلفة من  خذتاتَّ  صوراً بصرية اتالعبَّاسيّ  الشَّواعرفقد استخدمت   

 ورةالصُّ بهذه  الشَّاعرات، فتستعين حيناً آخر والصياغة اللونناً ومن الحركة والنشاط حي
 غاصبر مجرى الصور القديمة، ولإعطاء أبياتها رونقاً جديداً مليئاً بالحركة واللتغيّ 

ورة يضاً علىأ الشَّاعراتوالزخرفة، وتعتمد  أدق " البصر ةالبصرية بوصف حاس الصُّ
  )2(".فكار وأكثرها تنوعاً من الأ الحواس وأكملها وأمتعها، فالبصر يمد العقل بأكبر قدر

  )3:(فتقولريب تصف معشوقها عَ  عرةالشَّاوهذه   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ أَصْـــــــــــــــــــــــــــــــــهَبِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــأبِي كٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَر  ب  أزرَقَ العْ

                                                 

ورة في شعر بشار بن برد، ص، نافع -1   .99الصُّ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ قلْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   بِ
  

 ولــــــــــــــــــــــــيسَ جنـــــــــــــــــــــــــوني بُمْنكَـــــــــــــــــــــــــرْ 
  

معشوقها التي أوصلتها  هذه الأبيات القليلة عاطفتها القوية تجاه الشَّاعرةرت صوَّ   
 ، وشعرٍ ءي من أوصاف خلقه فهو بعيون زرقا، وهي تصف شكلهُ الخارجحد الجنون

ورةفلجأت إلى تلك  ؛شقرأ التي جعلت فيها تلاعب الألوان من الأزرق والأشقر  الصُّ
ف ما بها من وجد فين في قلبها لذلك المعشوق، ولتخفِّ لتبين حرارة الحب الدَّ ) الأصفر(

طغيان اللون الأزرق وهو لون عيون المعشوق تعبيراً عن علو مكانته  ويعدوعشق له، 
ة والتحدد السماء العالية والبعيدة، وزرقة الماء الذي يعبر عن الحيوي في قلبها كزرقة

هب الغالي والنفيس من الذَّ  هشقر فيستمد بريقا لون شعره الأمَّ أ، والنماء مثل حبه تماماً 
  .يضاً أفي قلبها  هكقيمة حبِّ 
في موقف غيرتها من جارية أخرى  )فضل(ون الأصفر تقول وفي حضور اللَّ   

  )1.(عن طريق نظراتهليها إد حبيبها وتودَّ  استمالت قلب
حَسَـــــــــــــنَ الوجَـــــــــــــهِ سَـــــــــــــيّىءَ الأدبِ  يـــــــــــــا

ويَحْــــــــــــــك إنَّ القِيــــــــــــــانَ كالشّــــــــــــــركِ الــــــــــــــــ 
لا يَتَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّيْنَ للفَقيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ ولا 
ـــــــــــــــدَلَتْ  ـــــــــــــــواكَ إذَ عَ ـــــــــــــــا تَشَـــــــــــــــكّي هَ بَيْنَ
تَلْحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــظُ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا وذا وذاكَ وذا 

        

  
  )م(

 ربِ شِـــــــبتَ واْنـــــــتَ الغُـــــــلامُ فـــــــي الطَّـــــــ
ــــــــذبِ  ــــــــرورِ والكَ ــــــــين الغُ ـــــــــمَنْصوبِ بَ  ـــ
 يَطلَــــــــــــــــــبْنَ إلاّ مَعــــــــــــــــــادِنَ الــــــــــــــــــذَّهَبِ 
ـــــــكى إلـــــــى الطَّلَـــــــبِ   عَـــــــنْ زَفَـــــــراتِ الشُّ
 لَحْــــــــــــظُ مُحــــــــــــب ِّ بِعَــــــــــــيْن مُكْتَسِــــــــــــبِ 

  

الذي يختلس النظرات على  توبيخ إلى محبوبها ةفضل رسال الشَّاعرةه وجِّ تُ   
، وكما تبين مجلس طربه غلام في ف كأنَّ الأدب وإنه يتصرَّ  وء، فهي تصفه بسالجارية

الجواري جبلنَ على الخيانه والغدر ولا  لأنَّ  ؛له كذب حب الجواري وعشقهن المكذوب
، ويشير الذهب في في المال والذهبوهي بذلك تطمع  ،يقفنَ من الحب موقف الثابت

حب هذه  بأنَّ ، هب في لونه الأصفر اللامع البراقعكس ما يرمي إليه الذ الشَّاعرةقصد 
  .الجارية واضح الكذب كبريق الذهب ولمعانه

من يهوى  على تردُّ د عائشه بنت المعتصم بن هارون الرشي الشَّاعرة وتقول  
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  )1:(جاريتها
ــــــــــــــــــــكَ فيمــــــــــــــــــــا تسَألـــــــــــــــــــــ  قَــــــــــــــــــــرأْتُ كِتَابَ
ــــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــــي حُلّ ــــــــــــــــــــكَ المَليحــــــــــــــــــــةُ ف أتت
ــــــــــــذْها هَنيئــــــــــــاً كمــــــــــــا قــــــــــــدْ ســــــــــــألت   فَخُ

        

ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــتَ عنـــــــــدي ب  المُتَّهمتَ ومـــــــــا أنْ
ـــــــــور تَجلـــــــــى سَـــــــــوادُ الظُلـــــــــمَ   مـــــــــن النّ
ــــــم  ولا تشــــــكُ شَــــــكوى امــــــرىءٍ قــــــد ظُل

  

، بنت المعتصم فهمها لمشاعر وعواطف عشيق جاريتها ةعائش الشَّاعرةنت بيَّ   
ورةمتكئة على  وذلك من خلال قراءة كتابه وقد وهبت إليه جارية التي  البصرية الصُّ

حياته  الشَّاعرة، فقد صورت عاسه إلى النوروالشقاء والت سوف تقلب حياته من الظلم
المدرك  واستخدمت اللون الأسود ،السابقة بما فيها من شقاء وتعب بـ سوداء الظلم

للدلالة على الهموم والأسى والحلكة المقترنة باليأس والحزن وأنها سوف تقلبها  بالبصر
ونية الجميلة بهذه اللوحة الل وهي ،احةعادة والأمل والرَّ إلى النور الذي يرمز للحياة والسَّ 

  .رغيدة معهاتدعوه لحياة هائنة 
لوحتها البصرية حين  رّ ى اللون البنفسجي سريب المأمونية قد تجلَّ ا عَ أمَّ   
  )2:(تقول

عِنْـــــــــــــــــــدَنَا نـــــــــــــــــــورٌ مُقـــــــــــــــــــيمُ ، انزلـــــــــــــــــــوا
ـــــــــــــــــــزُّ  وبـــــــــــــــــــهِ زَهـــــــــــــــــــرةُ البَنفســـــــــــــــــــجِ تَهْتَ
ــــــــــــــ  ـــــــــــــل التُّـ ـــــــــــــد قاب ـــــــــــــرجِ ق ـــــــــــــاتُ الأَت ونب

        

 ثٌ يطيْــــــــــــــــــــــبُ للسُــــــــــــــــــــــماَّرِ وَحَــــــــــــــــــــــديْ 
 مَـــــــــع الـــــــــوردِ فـــــــــي عُـــــــــراضِ النَهـــــــــارِ 
ــــــــــــــفاح صـــــــــــــلَى صـــــــــــــغارُه للكبـــــــــــــارِ   ـ

  

ح الأزهار وتنمو ففيها تتفتَّ  ،غيدة في عهد المستعينالحياة الرَّ  الشَّاعرةرت صوَّ   
، ففي عهد قاء والجمالهار وفيها زهرة البنفسج الذي يرمز للحياة والنَّ في عرض النَّ 

زهار برائحتها التي تزيد الجو أملاً من والاستقرار وقد عبقت الأر الأالخليفة يتوفَّ 
  .وارتياحاً 
ورةزاً لهذه يِّ كاً ممون محرِّ فقد كان اللَّ    التي أضفى عليها جمالاً  البصرية الصُّ

ورونقاً وهدوءاً يرسل الفرحة في قلوب الجميع، ويرسل الاطمئان في نفوسهم وهم 
  .يتسامرون في أحاديثهم ليلاً 
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ورةكئة على متَّ  المهدي ةهنا الحجناء بنت نصيب تمدح الخليفو    البصرية  الصُّ
  )1(:تقول

  أَلاَ تَرانَــــــــــــــــــــــــا! أَمْيـــــــــــــــــــــــرَ المُــــــــــــــــــــــــؤمِنَيْنَ 
  أَلاَ تَرانَــــــــــــــــــــــــا! أَمْيـــــــــــــــــــــــرَ المُــــــــــــــــــــــــؤمِنَيْنَ 

ــــــــــــــهُ  ــــــــــــــا شَــــــــــــــقَاءُ الجَــــــــــــــدِّ مِنْ   أَضَــــــــــــــرَّ بِنَ
ـــــــــــــــــــــةِ مُتْرعـــــــــــــــــــــاتٌ    وأَحـــــــــــــــــــــواضُ الخَلِيفَ

ــــــــــــــؤمِنَيْنَ  ــــــــــــــرَ المُ ــــــــــــــ! أَمْي ــــــــــــــتَ غَيِ   ثٌ وَأَنَ
  يُعـــــــــاشُ بِفضْـــــــــلٍ جـــــــــودِكِ بَعـــــــــدَ مَـــــــــوتٍ 

        

ــــــــــــرُ  ــــــــــــنْ سَــــــــــــوادِ اللَّيــــــــــــلِ قِيْ ــــــــــــا مِ  كَأنَّ
 فَقْيَــــــــــــــــــــــــراتٍ، وَوَالــــــــــــــــــــــــدِنَا فَقيْـــــــــــــــــــــــــرُ 
ـــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــيْمَنْ يَمِيْ ـــــــــــــــا فِ ـــــــــــــــيْسَ يَمِيْرنَ  فَل
ـــــــــــــرُ  ـــــــــــــرفٌ ومْعـــــــــــــرُوفٌ كَبي  لهـــــــــــــا عَ
 يَعَـــــــــــــــــمُّ النَّـــــــــــــــــاسَ وَابِلـــــــــــــــــهُ غَزيِـــــــــــــــــرُ 
ــــــــــــــــــر الَكســــــــــــــــــيْرُ  ــــــــــــــــــالوا ويَنْجبُ  إذا عَ

  

ورةه يطغى على هذ    الذيوالفقر  لتكشف عن الأسىالبصرية اللون الأسود  الصُّ
وتها، فهي تقدم شكواها لأمير المؤمنين الخليفة المهدي من فقر اخأتعاني منه هي و 

وضافت  وعوز وتدعوه لرؤية حالهن كأنهنَّ مثل سوداء الليل من الجوع والعوز والفقر،
ل حمل وصفها سوءاً وبؤساً، فهي تتوسَّ وهي ماده سوداء أيضاً لت ؛)2)(يرلقا(الى ذلك 

 حياضةيد العون في مساعدتهن من  إليه بصورة جماعية مقدمة ضمير الجماعة، ليمدّ 
الجود، ويجبر كسر الفقير فهي تصفه بالغيث الذي يعم الناس بالخير و  المملوؤة بالخير

ته القوية التي في استخدامها اللون الأسود لدلالته وشدَّ  الشَّاعرة، فقد نجحت والمعوز
سوداء (في  الشَّاعرةالتي تعيشها  ةعلى الظلم الواقع عليهن ومدى الضياع والحاج تدلُّ 
ويجيب  عور بوضعهنَّ ثير في نفس الخليفة للشُّ أوتهدف من استخدامة أيضاً للت ،)الليل

  .مسألتهن
يب في وقد اشتعل الشَّ  ووصفه تقول بدعة الكبيرة في مدح الخليفة المعتضدو   

  )3:(يته ورأسهلح
ــــــــــــــــــــيبُ شَــــــــــــــــــــيئاً    مــــــــــــــــــــا ضَــــــــــــــــــــرَّكَ الشَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــذَّبتكَ الَليـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ــــــــــــــــــــــــــــــــدْ هَ   قَ

ــــــــــــــــــــــــــهِ جَمــــــــــــــــــــــــــالاَ  ــــــــــــــــــــــــــلْ زِدْتَ في  بَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ كَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاَ   وَزدِتَ فيـ
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ـــــــــــــــــــــــعِشْ لَنــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي سُــــــــــــــــــــــرورٍ    فَــ
ــَــــــــــــــــــــــــومٍ  ـــــــــــــــــــــــــلِّ يــ   تَزيـــــــــــــــــــــــــدُ فـــــــــــــــــــــــــي كُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرورٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــي نِعْمـــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وسُ ف
        

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــكَ ب  لاَ اَ وانعــــــــــــــــــــــــــــمْ بِعَيشِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاَ   وَلَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلةٍ إِقبَ

 تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَىوَدَولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ تَ 
  

فهي ترى الشيب في  ،بدعة الكبيرة المدح بالغزل للخليفة المعتضد الشَّاعرةتمزج   
، بته الليالي ليزداد كمالاً أيضاً يزيده جمالاً، وقد هذ الذي لونه الأبيض الناصع الصافي

فهي ترى فيه الإقبال والعلو في دولة وحكمه، وتجعله شاباً جميلاً بالرغم من تقدمه 
ي لون الشيب في رأس أويرمز اللون الأبيض  ،زو الشيب لحيته ورأسهبالسن وغ

كما يضفي عليه مزيداً من الحكمة والوفاء، فهو بهذا اللون  ،الخليفة لون الطهر والنقاء
يبدو أكثر إشراقاً وبهاءً وأصاله، وكما يوحي هذا اللون بالبشائر التي تعم على الخليفة 

حه تجدداً وتألقاً في ظل حضور علو والمكانة، وتمنوالفي فترة حكمه من النعم والسرور 
نتباه ويدعى للتوقف أمام هالة عظيمة من الجمال هذا الزائر الجميل، فهو يلفت الا

بصرية في غاية الجمال وتدعو للتفاؤل وتشد الهمة  بالعقل مدركة صورةوالروعة، فهذه 
  . والعزم والإرادة

  )1:(مرادهاخرى لتوضيح على صورة بصرية أ الشَّاعرةوتعتمد   
إنْ تَكُــــــــــنْ شِــــــــــبْتَ يــــــــــا مليــــــــــكَ البَرايَــــــــــا
ــــــــــــــــــــــدْ زَادَكَ المَشْــــــــــــــــــــــيبُ جَمــــــــــــــــــــــالاً  فَلَقَ

      فــــــابقَ أَضْــــــعَافَ مَــــــا مَضَــــــى لَــــــكَ فــــــي 

 لأمُــــــــــــــــــــورٍ عَانَيتهــــــــــــــــــــا وخُطُــــــــــــــــــــوب
ــــــــبِ  ــــــــادي كَمــــــــالُ الأري  والمَشــــــــيبُ الب
ـــــبِ  ـــــضِ عَـــــيشٍ رَطيْ  عـــــزٍّ ومُلـــــكٍ وخَفْ

  

فهو يزيدهُ جمالاً وكمالاً  ،ى جمال ذلك الشيب في رأس الخليفةعل الشَّاعرةز تركِّ   
اللون (ي عز وعيش رغيد ، فدلالة الشيب وكما تدعو له بطول العمر ف ،وحسناً 
أسلفنا كما  هفي نفس الخليفة الممدوح يزيد الشَّاعرةمل تزرعه أحيوية و له ) الأبيض

عل من لون الشيب الأبيض مساحة فهي بهذا تج ،دباً وحكمةأكما يزيده ، جمالاً وبهاءً 
واسعة يتمتع فيها الخليفة في عمر جديد أجمل مما مضى له من السنوات فهي تشعره 

وبذلك يحتل اللون مكانة  ،يضاً لكل خير ومنفعةأ، يشير لعزّ ابولادته من جديد وبداية 
لى كل نتباه إالاويلفت  ،في مقدمه الألوان في البهجة والأمل والاتساع والخير ةكبير 
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ورة، ويظهر طهر ونقاء   .البصرية على أكمل وجه الصُّ
  )1(:تقولفوتمدح عنان الناطفي هنا جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي   

ــــــــــــــــــودَةً  ــــــــــــــــــوْ مَسَــــــــــــــــــحَتْ كفــــــــــــــــــاهُ جَلْمُ   لَ
ــــــــــــــــــــــــىً    لاَْ يَســــــــــــــــــــــــتَتِمُّ المَجــــــــــــــــــــــــدُ إلاَ فت

        

 نضَــــــــــــر فيهــــــــــــا الــــــــــــوَرقُ الأخضــــــــــــرُ 
 يَصْـــــــــــــــبرُ للبـــــــــــــــذلِ كَمـــــــــــــــا يَصْـــــــــــــــبرُ 

  

صخرة عظيمة صماء قاسية لنبت فيها  في مدحها لو مسحت يداهُ  اعرةالشَّ ل تقو   
 ةخضر الصور فأعطى اللون الأ ،خضر اليانع كناية عن بركته وفضله وجودهالورق الأ

بتوظيفها  الشَّاعرةالبصرية تجدداً ونماءً والذي يهب الخير والعطاء للجميع، كما تشير 
د في عهد الوزير جعفر البرمكي وتنطبع لام الذي غمر البلاى السَّ إلخضر اللون الأ
  :في أيام ممدوحها البرمكي ماءوالنَّ ماء والخصب بطابع من الحركة والنَّ  ةهذه اللوح
ورةوتبرز      )2(:البصرية أيضاً في قولها الصُّ

  لاَ يَبْلــــــــــــــغُ الوَاصِــــــــــــــفُ فــــــــــــــي وَصــــــــــــــفهِ 
ـــــــــــــــــالَ لأَغرَاضِـــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــر المِ ـــــــــــــــــنْ وَفَ   مَ
  هِ ديباجَـــــــــــــــــةُ المَلـــــــــــــــــكِ علـــــــــــــــــى وَجهِـــــــــــــــــ

  تْ عَلينـــــــــــــــــا مِنهمـــــــــــــــــا دِيمـــــــــــــــــةٌ سَـــــــــــــــــحَّ 
        

 مَــــــــا فيــــــــكَ مِــــــــنْ فَضــــــــل، ولاَ يَعْشَــــــــرُ 
 فجعفـــــــــــــــــــــــرٌ أغراضـــــــــــــــــــــــهُ أوفـــــــــــــــــــــــرُ 
ـــــــــــارضُ المُمطـــــــــــرُ  ـــــــــــهِ العَ  وَفـــــــــــي يَديِ
 ينَهـــــــــــــلُ مِنْهـــــــــــــا الـــــــــــــذَهَبُ الأحمَـــــــــــــرُ 

  

عنان بوصف ممدوحها بالخير والفضل العظيم الذي لا يستطيع  الشَّاعرةمر تستَ   
وفي يديه المطر والخير والعطاء  ،ملك على وجههمارة الإالواصف بلوغ الوصف فيه ، ف

وينهل  فعطاؤه مطر بين يديه يصيب به الناس، ،صورة جميلة الشَّاعرةالكثير، ورسمت 
اللون الأحمر دلالة على الاحتفالية بقدوم جعفر  وفيالناس منهٌ الذهب الأحمر 

إذ برزت فيها  ،عريةالشِّ احتل اللون الأحمر حضوراً مهماً في هذه اللوحة  فقد ،البرمكي
ه والاعتزاز به فهو مصدر للدفء والأمن العاطفة القوية تجاه جعفر البرمكي بحبِّ 

  . والحماية
بنت جعفر الهاشميه في رثاء ابنها  ةزبيد ما يبدو في قول ةومن الصور البصري  
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  )1(:العبَّاسيّ مين الخليفه الأ
  أودى بإلفِــــــــكَ مَــــــــنْ لَــــــــمْ يتــــــــركِ النَّاســــــــا

ــــــــتُ  ــــــــا رأي ــــــــه لمَّ ــــــــا قــــــــد قَصَــــــــدْنَ ل   المَنَاي
  والمَـــــــــــــــوتُ دَانٍ لـــــــــــــــه والهـــــــــــــــمُّ قارَنَـــــــــــــــهُ 

        

 فَـــــامنحْ فـــــؤادَكَ عَـــــنْ مَقُتولـــــكَ اليَاســـــا
 أصَـــــــبْنَ مِنـــــــهُ سَـــــــوادَ القَلـــــــبِ والرَّاســـــــا
 حتــــى سَــــقَاه التــــي أَوْدَى بِهــــا الكَاســـــا

  

ها بناعن آلام قلبها الحزين، وعواطفها المنفطرة على مقتل  الشَّاعرةر تعبَّ   
اللون (بالسواد  الشَّاعرةبه فقط، فأتت ، فهي ترى الموت يأخذ من ولدها سواد قلالأمين
فاللون الأسود هنا  ،صه من الهموم والأحقاد وأمراض القلبدلالة على تخلُّ ) الأسود

  .والحزن والظلام والحلكة يرمز للهمِّ 
  )2(:عنان الشَّاعرةوصورة بصرية أخرى تظهر في قول   

  لقَولِ الــــــــــــذي قَـــــــــــدْ قلتــــــــــــهُ هَيّجـــــــــــتَ بـــــــــــا
ــــــــــــهُ فــــــــــــي حِينهــــــــــــا ــــــــــــدْ أَيْنَعــــــــــــتْ ثَمَراتُ   قَ

        

 دَاءً بِقَلبـــــــــــــــي مَـــــــــــــــا يَـــــــــــــــزالُ كَمينـــــــــــــــاً 
 وسُــــــــقينَ مِــــــــنْ مَــــــــاءِ الهَــــــــوى فَرَوِينــــــــا

  

، بأن تقلبها الداء مختبئاً وجاء هذه الحب عن حبها وعشقها الشَّاعرةتعبيراً من   
ة السعادة  والأمل وتسقي بماء الحب، الجديد الجميل الذي  أخضر وأينع ودبت به حيا

ورةبرزت دلالات اللون الأخضر هنا في هذه  يرمز إلى النماء البصرية والذي  الصُّ
قلبها وغمرته الحياه ، فقد تخصب والحياة والسلام، فهذا الحب أنعش القلب وأحياه

دد في ع من الحركة والنمو والتجوبهذا فقد انطبعت هذه اللوحة بطاب ...وخففت آلامه
  ).، سقىأينع(
  

ورة 2.1.4   ةالذوقيّ  الصُّ
 اتالعبَّاسيّ  النِّساءة الذوق في شعر ة التي تعتمد حاسّ ى الصور الذوقيّ تتجلَّ   

ويلحظ من خلالها مقدرتهن على إبراز المعنى وتقريب المفاهيم والمعاني ، بصورة جيدة
  .ميز الشيء الكثيروتضعها في دائرة حاسة الذوق بطريقة جميلة ومعبرة فيها من الت
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  )1: (عنان ومن ذلك قول  
  هَيّجـــــــــــتَ بـــــــــــالقَولِ ثمراتــُـــــــــه قَـــــــــــدْ قلتـــــــــــهُ 
ــــــــــــهُ فــــــــــــي حِينهــــــــــــا ــــــــــــدْ أَيْنَعــــــــــــتْ ثَمَراتُ   قَ
لــــــــــــوا يَــــــــــــا سَــــــــــــيدِي   كَــــــــــــذِبَ الــــــــــــذينَ تَقوَّ

        

 دَاءً بِقَلبـــــــــــــــي مَـــــــــــــــا يَـــــــــــــــزالُ كَمينـــــــــــــــاً 
 وسُــــــــقينَ مِــــــــنْ مَــــــــاءِ الهَــــــــوى فَرَوِينــــــــا
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــوينَ هَوينَ  إنَ القلــــــــــــــــوبَ إذا هَ

  

المدفونة في قلبها في بردها على جرير من مشاعرها الحارة  الشَّاعرةعبّرت   
، فقد أينعت ثمرات هذا الحب وسقين بماء الهوى حتى وصلت إلى كمين محفوظ

 الشَّاعرةفقد شبهت  ،)روىسقى، (سة الذوق من خلال  الفعليين تمثلت حافرتواء الا
ويرويه ويسقيه بعد عطشه الطويل الذي ذاق اء فيأتي الحب قلبها بالأرض ينبت به الدَّ 

به الحياة الهانئة السعيدة فجعلت لأبياتها  بّ وتد، وبعد طول غياب ينتعش ويحيامرارته 
  .أي أنها تذوقت طعم الحب كما تتذوق طعم الماء هذه طابع ذوقي واضح

  )2(:وقال
ـــــــزَلْ  ـــــــمْ تَ ـــــــرونَ ولَ ـــــــتَ القُ ـــــــوتُ أفنَي ـــــــا مَ  يَ

نَــــــــــــــازِحٌ  يَــــــــــــــا نَــــــــــــــاطِفيُّ وأنــــــــــــــتَ عنّــــــــــــــا       

 حتـّــــــــــى سَـــــــــــقَيْتَ بكِأَســـــــــــكَ النّطّافَـــــــــــا
 مــــــــا كُنــــــــتَ أوّلَ مــــــــن دَعــــــــوهُ فــــــــوافى

  

لا  هعنان على مولاها الناطفي تخاطب الموت بأنَّ  الشَّاعرةفي معرض حزن   
 ،باقي الناسرواح القرون السابقة ولم يزل يسقِ مرارة ذلك الموت لـأ حصدمن  يملّ 

ورةناطفي ، فتظهر وهي تقصد مولاها ال الذوقية بتشبيهها الموت بإنسان يسقي كل  الصُّ
، فهي تواسي  من ذاقهلا يعلمه إلاَّ  اً ن لطعم الموت مذاقمن يأخذ روحه مرارة الموت، لأ

ى أن وتتمنَّ  ،الناطفي ليس أول من أخذه الموت ولن يكون آخر شخص نفسها بأنَّ 
  .تلحق به
  )3:(عشقهان ث عتتحدَّ  بنت المهدي ةوتقول علي  

ـــــــــــــي بُنْصـــــــــــــر  ـــــــــــــتَ الخـــــــــــــاتَمُ ف ـــــــــــــدْ ثبَُ قَ
ـــــــــــــرَّاحِ إذ عِفِتِهـــــــــــــا ـــــــــــــربَ ال ـــــــــــــتَ شُ مْ   حَرَّ

 اتَجَنّيكِــــــــــــــــــــــإذ جــــــــــــــــــــــاءَني مِنْــــــــــــــــــــــكَ 
ــــــــــــ ــــــــــــيءٍ أُعاصـــــــــــــيكِافَلسْ ــــــــــــي شَ  تُ ف

                                                 

 . 2ص العقد الفريد، لسي،الأند -1
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ضْـتـــــــــــــــــــــــــني  فَلَــــــــــــــــــــــــوْ تَطَوّعَــــــــــــــــــــــــتُ لَعَوَّ
  فيــــــــــا لَهــــــــــا مــــــــــا عشــــــــــتُ مِـــــــــــنْ نـعـــــــــــمِةٍ 

قْــــــــــتِ مــــــــــن مُقْلَتــــــــــي        يَــــــــــا زَيْنَبــــــــــاً قــــــــــد أَرَّ

ـــــــــا ـــــــــقِ مـــــــــن فِيكِ ي ـــــــــهُ رُضـــــــــابَ الرَّ  مْنِ
ـــــــــتُ أُجــــــــــزيكِا ـــــــــتُ بَهـــــــــا مـــــــــا عِشْ  لَسْ
 أَمْتَعَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي االلهُ بِحـبِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكِا

  

، شرب، الراح(من خلال ألفاظ تخص الذوق  ةالذوقي ةظهرت ملامح الصور   
وضها نه يعألأ إمن محبوبها بعدم شرب الخمر  الشَّاعرةوذلك من خلال شكوى  ،)قالري

بقبلات من ريقه ترجع لها حياتها، وفي ذلك نعمة عظيمة لا تستطيع نسيانها أبداً، 
 ،طالما الخصام جارياً  هظهرت ملامح اللوحة الذوقية من خلال شرب الخمر وعدم تذوق

ا كانت تعانيه عمَّ  تعوضهالفاظها الجريئة قبلات محبوبها بأنها أفي  الشَّاعرةكما تصور 
  .خصاممن الهجر وشدة ال

بنت  ةليَ عُ  الشَّاعرةذ به ما قالته ومن الصور الذوقية التي يبرز فيها شرب الخمر والتلذُّ 
  )1(:المهدي

ــــــــــــــمولِ    قــُــــــــــــمْ يــــــــــــــا نَــــــــــــــديمي إلــــــــــــــى الشَّ
ـــــــــــــــرى الـــــــــــــــنَّجْمَ قـــــــــــــــدْ تَبـــــــــــــــدَّى   أَمـــــــــــــــا تَ

        

ــــــــــلِ  ــــــــــكَ الطَّوي ــــــــــنْ لَيلِ ــــــــــدْ نِمــــــــــتَ عَ  قَ
 وَهــــــــــــــــــــــــــــمَّ بَهْــــــــــــــــــــــــــــرامُ بــــــــــــــــــــــــــــالأفولِ 

  

قي الخمر أن يقوم بتقديم الخمر فقد نامت ولم تشرب الخمر سا الشَّاعرةتخاطب       
رب الخمر ويعاقرها  تخرسه وإن من يش، و لم تسهر الليل الطويل والنجم بدأ بالغياب

ورةتظهر في هذه اللوحة ف ،عن أي سؤال أو أي موضوع ولا يجيب الذوقية فتجعل  الصُّ
كما أن في التذوق وشرب ، الشراب هو مطلبها حتى تنسى ما بها من آحوال وآلام

، فتظهر حاسة التذوق  حاضرة في هذه اللوحة ةذ به منفساً لكل هم وصبابالخمر والتلذُّ 
  .من ألفاظ توحي بشدة التعلق بها الشَّاعرةالتي أتت بها 

ورةتبرر وفي صورة أخرى لها      )2(:تقولف أيضاً  الذوقية في شرب الخمر الصُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــبِسِ المَـــــــــــــــــــــــــــــــاءَ المُـــــــــــــــــــــــــــــــدامَا   أَلْ

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــا وأفِ ــــــــــــــــــــي النَّ ــــــــــــــــــــودَكَ ف ضْ جُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ االلهُ أَخـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الْــــ   لَعَ

        

  
  )م(
  )م(

ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــى أناْمَ  واســـــــــــــــــــــــــــقني حت
ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــيهمْ إمامَ  سِ تكــــــــــــــــــــــــــن ف

 بخلِ وإنْ صَــــــــــــــــــــلَّى وصَــــــــــــــــــــامَاـــــــــــــــــــــ
  

                                                 

  .52الديوان، ص عُليّة بنت المهدي، :انظر -1
ولي2-   .23/374 ،الوافي بالوفيات، الصفدي :وينظر ؛69ص الخلفاء وأخبارهم،، أشعار أولاد الصُّ
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في موضع شكوى من محبوبها الذي يبخل عليها بالوصال  الشَّاعرةتطلب   
يجود على ) النادل( هذا فهي ترى في عمله ،والحب والدلال أن يسقيها النادل حتى تنام

فتظهر دلالة التذوق  ،الحب وذله ةالناس في مساعدتهم على النسيان وعدم تذكر لوع
متقدمة في الشرب  ةرتواء وهي في مرحلوبالسقيا دلالة على الا) اسقني(في الفعل 

  .والتذوق
الذوقية لكن بشكل آخر في  الصُّورةبنت المهدي تتجلى  ةوفي موضع آخر لعُليَّ   

  )1(:شرب وذلك في قولهاال
  بَـــــــــــــــــيْنَ الإزازيْـــــــــــــــــن مِـــــــــــــــــنْ المُحْــــــــــــــــــرِمِ 
ــــــــــــــهُ  ــــــــــــــدِّ غُصْــــــــــــــنِ البــــــــــــــانِ لكنَّ   فــــــــــــــي قَ
ــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــرّكنِ فَزَاحَمْتُ ــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــَّــر إل   مَـ
ــــــــــــــــــى زمــــــــــــــــــرم ــــــــــــــــــبقِ إل ــــــــــــــــــاتَ بالسَّ   وف
  شَـــــــــــربْتُ فَضـــــــــــلَ المَـــــــــــاءِ مـــــــــــن بعـــــــــــدِهِ 

        

 تَدْليـــــــــــــهُ عَقْــــــــــــــلِ الـــــــــــــــرَّجُلِ المُسْــــــــــــــلمِ 
 مــــــــــــن طيّبــــــــــــاتِ الشــــــــــــجرِ الَمُطْعَــــــــــــمِ 

 تَمَسَ الــــــــــــــُّــركَنَ  ولـــــــــــــــم يَلْـــــــــــــــثَمِ فـــــــــــــــال
ـــــــــــــــزمِ   وكانـــــــــــــــت اللَّـــــــــــــــذاتُ فـــــــــــــــي زَمْ
 فلســـــــــتُ أَنسَـــــــــى طَعْمَـــــــــه فـــــــــي الفَـــــــــمِ 

  

معشوقها وهو يؤدي فريضة الحج وهو يرتدي ملابس الإحرام  الشَّاعرةتُوصف   
مه كغص البان من طيبات الشجر، وتزاح هفي هيئة مهيبة يمتاز بها الرجل المسلم وقدُّ 

ورة، وتظهر ملامح ة دائماً لهفي الركن في ملاحق فقد  ،في لذات ماء زمزم ةالذوقي الصُّ
وفي ذلك صورة في أعلى  ،شربت باقي ماء زمزم بعد تذوقه ولم تنس طعمه في فمها

  .ر باللذة بعد الشرب وراء المحبوبمراتب الذوق والشعو 
  )2(:أيضاً  ةوقالت عُليَّ   

ـــــــــبْ فـــــــــإنَّ الحـــــــــبَّ داعيـــــــــةُ الحـــــــــبِّ  تَجَنَّ
ــــــــدِّثْتَ أنّ أخــــــــا هــــــــوّى تَ  ــــــــرْ فــــــــإنَّ حُ بَصَّ

ــــــــــــــــــذي  ــــــــــــــــــامِ يَومــــــــــــــــــكَ الّ ــــــــــــــــــبُ أَيّ وأَطْيَ
ــنْ فــي الحُــبِّ سَــخُطْ ولا رضــا  ــمْ يَكَ       وإذا لَ

 وكَـمْ مِــنْ بَعيـدِ الــدار مُسْـتَوْجبَ القــُرْبِ 
 نجــــا ســــالماً فــــارْجُ النَّجــــاةَ مــــن الحُــــبِّ 

ــــــــهُ وب ــــــــالتّحْريشِ في ــــــــرَوَّعُ ب ـــــــــتْبِ تُ  العَــــــ
ــــــــكُتْبِ  ســـــــائِلِ والــــ ـــــــلاواتُ الرَّ ـــــــأَيْنَ حَ  فَ

  

أبياتها بأفعال الأمر الذي يطلب من قارىء شعرها الحب وكم من  الشَّاعرةتبدأ   

                                                 

ولي -1   .73صأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم،  ،الصُّ
 .1/224 ،الأمالي الغالي، :وينظر ؛10/212، كتاب الأغاني الأصفهاني، -2



93 
 

لم يكن  إن، لا نجاة من الهوى ب، وترى أنَّ قريباً في القل ويكونار، محبوب بعيد الدَّ 
 ،حلاوة رسائل المحبوب ومراسلاته لها تذوق في الحب سخط ورضا  عذاب وارتياح لا

من شدّه كلامها الطيب الذي  اً حلو  اً لرسائل المحبوب وكتبه لها طعم الشَّاعرةفقد جعلت 
  .ق حلاوه كلام محبوبها بكل شغف ونهمفهي تتذوَّ  ،يلاعب مشاعرها وينعش قلبها

  )1(:ةيف في الحكمر تت الشَّاعرةوفي قول   
ــــــــــــــقَانا مــــــــــــــنْ مَ  ــــــــــــــهِ انّ الزَمــــــــــــــانَ سَ   رارت

  أَبْـــــــــــدَى لَنَـــــــــــا تـَــــــــــارةً مِنْـــــــــــهُ فَأَضْـــــــــــحكنا
ــــــــــــزالُ لنــــــــــــا ــــــــــــا إِلــــــــــــى االلهِ فِيْمَــــــــــــا لا يَ   إِنَّ
ـــــــــــنْ تَصـــــــــــرفِ  ـــــــــــا مِ ـــــــــــا نَرَاهـــــــــــا تُرين ها دُنْيَ

  وَنَحــــــــــــــــنُ فيهــــــــــــــــا كَأنــــــــــــــــا لا نزايلهــــــــــــــــا
        

 بَعـــــــــــــد الحَـــــــــــــلاوة أنفاســـــــــــــاً فَأرْوانـــــــــــــا
 ثــُـــــــمَّ اْنَثنَـــــــــى تَـــــــــارةً  أُخَـــــــــرى فَأَبْكَاَنَـــــــــا

ـــــــنْ القَضَـــــــاءِ  ـــــــا مِ ـــــــوِيْنِ دَنُيانَ ـــــــنْ تَلْ  ومَ
 مَــــــــــــاْ لاَ يَــــــــــــدُومُ مُصــــــــــــافاةً وأَحْزانَــــــــــــا
ــــــــــــا ــــــــــــوه مَوتانَ ــــــــــــا يَتلَ ــــــــــــيْشِ احْيَاؤُنَ  لِلعَ

  

في أول أبياتها في هذه المقطوعة على الزمان الذي طغى وتجبر  الشَّاعرةركّزت       
رت فقد سقاها من مرارت بعد الحلاوة حتى أرواها، فقد ظه ،عليها وقسى أيما قسوة

نسان يسقيها من الهم والتعب إشبهت زمانها ب عندماصورة اللوحة الذوقية واضحة 
في معرض شكواها  الشَّاعرةوقد عبرت  ،والأسى جرعات ذات مذاق مر شديد المرارة

 ،الزمان في حلقها بعد ان أذاقها أيضا من الحلاوات مرارتهمن الزمان كأنها تجرعت 
من العيش السعيد ) الحلاوات(انها بصيغه الجمع وقد عبرت عن تذوقها الحلاوات زم

 ،وصل حد الارتواء الذي نهاية هذا التذوق الشَّاعرةيام الجميلة حتى أروانا ، وتصل والأ
وذلك كناية عن شدة وطأ الزمان عليها ، فقد كان استخدامها للصورة الذوقيه استخداماً 

وصعوبات خلال فترة حياتها أيام موفقاً وناجحاً في تصوير ما تعانيه من آلام وأحزان 
  .عمرها

  )2(:وقول للشاعرة عريب  
مَــــنْ صَــــاحبَ الــــدَّهرَ لَــــمْ يَحمــــدْ تصــــرفه 
      وَكـــــــــــــلٌ شَـــــــــــــيءٍ وإِنْ طَالـــــــــــــتْ إقامتــُـــــــــــهُ 

ـــــــــــــدهر إحـــــــــــــلاءٌ وامـــــــــــــراءُ  ـــــــــــــاً ولل  غَيْ
 بُــــــــــــدّ إقْصَــــــــــــاءُ  إذَا انْتَهَــــــــــــى فَلَــــــــــــهُ لا

  

                                                 

 .1/172 ،لة، أعلام النِّساءكحا :ينظرو  ؛18، ص، المستظرف من أخبار الجواريالسيوطي -1
 . 426، صطبقات الشُّعراء ،ابن المعتز -2
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ها تتزيف في وصف طعم الزمان بأنه يذيق ريب من صاحبتعَ  الشَّاعرةتقترب   
وذلك وسم للزمان بالغدر والخيانة لا يبقى على حال نفسه الحلاوة والمرارة في الوقت 

  .ئم التقلب والدوار وعدم الأستواءواحد فهو دا
 صلاة القياملتزام بقيام الليل والتنبه من النوم والغفله عن إلى الا الشَّاعرةتدعو   

فقد  ،لى ترك النوم والأحلام التي لا جدوى منهاإوكما تدعو  ،والراحة التي فيها الأنس
بعده عن مناجاة يتذوقها النائم ويستمتع بها حتى أنها تلهيه وتُ  ةللنوم لذ الشَّاعرةجعلت 

الذوقية في تشبيهها  الصُّورةى فتتجلَّ  ،ربه والقنوت له في ساعات كثيرة الأجر والثواب
  .ومتعة لا يقاومه الإنسان ةالنوم بشيء محسوس له لذ

  )1(:بنت المهدي ةما قالته علي ةومن الصور الذوقي  
ـــــــــــــــــدَ كـــــــــــــــــأسِ  ـــــــــــــــــرَبَنَ بِكـــــــــــــــــأَسٍ بَعْ   لأَشْ
  وَأرْضَــــــــــــعُ الــــــــــــدَّرَّ فيْهــــــــــــا بَــــــــــــاكِراً أَبَــــــــــــداً 

        

ــــــــــدُورُ بِأَخْمــــــــــاسٍ وَأَسْــــــــــدَاسِ   رَاحَــــــــــاً تَ
ــــــــبَ فــــــــي لحْــــــــدٍ وأرْمــــــــاسِ  ــــــــى أُغَيَّ  حَتْ

  

تكني  الذيحالة التي وصلت إليها في حبها لمحبوبها صعوبة ال الشَّاعرةر تصوِّ   
وتدور في ذلك حتى  ،سأعنه بصيغة المؤنث أنها ستشرب كأس الخمر كأساً بعد ك

ظهرت إشارات فوترضع الدّرَّ حتى توضع في القبر وتدفن،  ،تصل إلى مرحلة الثمل
هذا يتعدى و  ،)كأساً بعد كأس(من خلال تركيزها على شرب الخمر الذوقية  الصُّورة

فقد كان شرب الخمر مؤشراً واضحاً  ،مرحلة التذوق الطبيعية إلى مرحلة الثمل والإدمان
وهي كنايه عن أخذها كل ما هو ) أرضع(كما أنها استخدمت الفعل  ،لحاسة الذوق

   .جميل ولذيذ من محبوبها والرضاعة فيها تذوق ومتعة
  :)2( وفي قولها أيضاً   

ــــــــــــــكِ  ــــــــــــــسُ وَيْحَ ــــــــــــــا نَفْ ــــــــــــــوقِي أَلاَ يَ   لا تَتُ
  أَلا يَــــــــــــا نَفْــــــــــــسُ أَنْــــــــــــتِ جَنَيْــــــــــــتِ هَــــــــــــذا

        

ــــــــــفيقِ إِ   لــــــــــى مَــــــــــنْ لَــــــــــيْسَ بــــــــــالبرِّ الشَّ
ـــــــــــي ـــــــــــمَّ ذُوقِ ـــــــــــي ثَ ـــــــــــذُوقي ثـــــــــــمَّ ذُوقِ  فَ

  

، تبتعد عن كل قاسٍ غير برِّ شفيق أن) ويحكِ (نفسها بقولها  الشَّاعرةخ توبِّ   
ها جنت عليها فتستحق نَّ إ) يا نفسُ  ألا(حديثها لنفسها بقولها  الشَّاعرةر وتكرِّ   

                                                 

ولي، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم :وينظر ؛36عُليّة بنت المهدي، الديوان، ص -1   .74، صالصُّ
ولي، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم -2  24ص عُليّة بنت المهدي، الديون، :وينظر ؛75، صالصُّ

 .45و 
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ورةفقد تحلت  ،والتعب والمعاناة أن تذوق ما تذوق من الألم والهمِّ اللوم و  الذوقية في  الصُّ
، فهي تجعل الألم شيئاً محسوساً ذوقي ثم ذوقي ثم ذوقي) ذق(الأمر تركيزها على فعل 

فيق قاسي برِّ الشبأن أحبت من ليس بال عليهانفسها وتتعذب به فيها من جنت  هتذوق
  .القلب والإحساس

  
ورة 3.1.4    ةالشميّ  الصُّ
ورةترتبط ملامح    إذا كان إحساسه فرحاً مسروراً  اعرالشَّ الشميه بنفسية  الصُّ
ورةكانت  شذا البتهاج والأريج و المتعلقة بحاسة الشم فيها أجواء من الفرح والا الصُّ

ا أمَّ  ،)شذا، أريج، عطر، عبق(مثل بألفاظ معبرة عن حاسة الشم تتالتي زكية الرائحة الو 
ورةه متكدرة تنقلب معالم ؤ ذا كانت أجواإ عور من روائح توحي بالشُّ  هإلى ما في الصُّ

  .السلبي والألم مثل رائحة الموت، والدم وغيرها 
 الشَّاعرةالشوق والحنين من قول  نلحظ فيها رائحةالتي  ةومن الصور الشمي  

  )1(:بنت المهدي ةعُليّ 
  بــــــــــــالَمْرجِ  يَبْكــــــــــــي لِشَــــــــــــجْوِهِ  وَمُغتــَــــــــــربٍ 

ـــــوِ أرضِـــــهِ  ـــــنْ نحْ كـــــب مِ ـــــاهُ الرَّ ـــــا أَت       إَذا مَ

  وَقَدْ غَاَبَ عَنْهُ المُسْعِدونَ عَلى الحُبِّ 
ـــــــــبِ  كْ ـــــــــفْي برائحـــــــــةِ الرَّ ـــــــــقَ يَسْتشَ  تَنَشَّ

  

شتياق لوطنها وأهلها في العراق، فهي لااأبياتها في جو الحنين و  الشَّاعرةنظمت   
 لهافي قلبها حاضر، فهي تستنشق رائحة ركب أه همم وحبهبالمرج على من فارقت تبكي

حياتها وأملها  وترد لهاوهي تشفى  ،كبالزكية المليئة بمشاعر الحب والحنان مع الرَّ 
كب التي جاءت رغم في تنشق ورائحة الرَّ  ةالشمي الصُّورةمن جديد، فقد ظهرت إشارات 

   .ليهاإعد من نحو العراق مسافات البُ 
  )2:(ومن قولها أيضاً في الوصف  

ـــــــــــــي يَـــــــــــــديِ  ـــــــــــــنْ طِيْبهـــــــــــــا ف   كَأنَّهـــــــــــــا مِ
  ريحْانـــــــــــــــــــــــــــــةٌ طِينتُهـــــــــــــــــــــــــــــا عَنْبَـــــــــــــــــــــــــــــرٌ 
  عُروُقُهــــــــــــــــا مِــــــــــــــــنْ ذا وتُســــــــــــــــقى بِــــــــــــــــذَا

 تَشُــــمُّ فــــي المَحْضَــــرِ أوْ فــــي الَمغيــــبْ 
ــــــــعَ الــــــــرَّاح بمــــــــاءٍ مَشــــــــوُبْ   تُسْــــــــقى مَ

 بــــــاً  بطِيــــــبْ مَمْزوجــــــةٌ يــــــا صَــــــاحِ طي
                                                 

ولي: وينظر ؛21ص عُليَّة بنت المهدي، الديوان، -1  .60، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، صالصُّ
ولي -2    .77ص، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، الصُّ
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ــــــــــــــؤادَي بهــــــــــــــا ــــــــــــــكَ التَّــــــــــــــي هــــــــــــــامَ فُ   تل
        

 مَـــــــا إن بـــــــدائي غَيْرُهـــــــا مَـــــــنْ طَبيـــــــبْ 
  

 ،ريحاناتها الجميلة التي تشم من طيبها في المغيب  والمحضر الشَّاعرةتصف   
وهي  ،في عرقها الطيب وكأن طينتها من عنبر تسقى مع الخمر بماء مخلوط وكأنَّ 

ورةالتي هام بها قلبها ولا يطيب إلا بها فتظهر ملامح  فيه  )تشم(ي الفعل الشميه ف الصُّ
  .لذلك تشم في الحضور والغياب ورائحتها عنبر كأنها تسقى مع الراح ؛تصف طيبها

  )1(:وفي ذلك قول محبوبه
وَكَاتِبـــــــــةٍ بالمِسْـــــــــكِ فـــــــــي الخـــــــــدِّ جَعْفَـــــــــرا 
لَـــــــئِن كتَبَـــــــتْ فِـــــــي الخَـــــــدِّ سَـــــــطرَاً بكِفِّهـــــــا 
  فَيَــــــــــــا مَــــــــــــنْ لمِملــــــــــــوكٍ لِملــــــــــــكِ يِمنيــــــــــــه

يرَ جَعفـــــــرٌ وَيَـــــــا مَـــــــنْ مُنَ  اهَـــــــا فِـــــــي السَـــــــرَّ       

 بنَفْســـي مَخـــطُّ المســـكِ مِـــنْ حَيـــثُ أَثَّـــرا
 لَقَـــدْ أَوْدعـــتْ قَلْبـــي مِـــنْ الحُـــبِّ أَسْـــطُرا
ــــــــــهُ فيمــــــــــا أَسَــــــــــرَّ وأَظهَــــــــــرا  مُطيــــــــــع لَ
ـــــرا ـــــاكَ جَعْفَ ـــــقْيَا ثنََايَ ـــــنْ سُ ـــــقَى االلهُ مِ  سَ

  

وذلك لدوام  ؛لخط مكتوباً بالمسكبا المتوكِّلفة قها بالخليكثرة تعلُّ  ةاعر وصفت الشَّ   
الشم التي تتمثل  ةها، فظهرت إشارات حاسالزكية التي تبقى مدة طويلة على خدّ  هرائحت
ب الشيء الطيِّ  فلأثره ،وتفوح في كامل الأرجاء لقوة إنتشارها ةالعالقالمسك  ةبرائح
  .الكثير

  )2(:وقالت عُليّه بنت المهدي  
ــــــــــينِ االلهِ فــــــــــي الحــــــــــبِّ    نــــــــــيأَنّ  وَدِدتُ وبَ

ـــــــــــرةً  ـــــــــــكِ كثي ـــــــــــي عَلَيْ ـــــــــــكُ أَنْفَاسِ ـــــــــــإنْ تَ       فَ

ـــبرِ  ـــىَ مَـــا تَقـــدرينَ مِـــنْ الصَّ ـــدرْتُ عَلَ  قَ
ـــكِ دمٌ يَجـــرِي ـــنْ عَيْنـــي عَلَيْ ـــكُ مِ ـــمْ يَ  فَلَ

  

عنه بلفظ المؤنث بأنها  يعن صبرها على الحبيب الذي تكن الشَّاعرةتفصح   
اً وهو لم يقدر عليه، كما أنها تقول إذا وهي تقسم باالله على ذلك صبراً كثير  ،صبرت

كانت أنفاسي وحرّ حبي عليك كثير فلم يكن من يميني عليك وما يجري فهي تعد هذه 
ورةوبذلك توضح  ،الأنفاس الكثيرة التي تكثر بها من الأنفاس الكثيرة والتي  ةالشمي الصُّ

  .تخرج من شدة الحب والشوق لذلك الحبيب 
  )1:(وفي ذلك قول فضل  

                                                 

 ؛وينظر ؛5/26 ،، أعلام النِّساءكحالة :وينظر؛ 201-22/200، الأغاني تابك، الأصفهاني -1
  .234ص ،الجواري، المغنيات، العمروسي

ولي، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم :وينظر ؛34صعُليّة بنت المهدي، الديوان،  -2   .67، صالصُّ
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سِــــــــــــــــــــــييَــــــــــــــــــــــ   اْ مَــــــــــــــــــــــنْ أَطَلّــــــــــــــــــــــتُ تَفْرُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدلِّلٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيِكَ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ مُتَ   أَفْ

        

 فِــــــــــــــــــــــــــــي وَجْهِــــــــــــــــــــــــــــهِ وَتَنفُّسِــــــــــــــــــــــــــــي
 يَزْهُــــــــــــــــــــــــــــو بَقَتْــــــــــــــــــــــــــــلِ الأَنْفُــــــــــــــــــــــــــــسِ 

  

  )2(:لهاوتكمل فضل بقو   
ـــــــــــــــــــــأ ـــــــــــــــــــــا أَسَ ـــــــــــــــــــــأتُ وَمَ ـــــــــــــــــــــي أَسَ   هَبْنِ
  أَحْلَفْتَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أَنْ لاَْ أُسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  فَنَظَــــــــــــــــــــــــــــرتُ نَظْــــــــــــــــــــــــــــرةَ مُخطِــــــــــــــــــــــــــــئٍ 
ــــــــــــــــــــتُ  ــــــــــــــــــــدْ حَلف ــــــــــــــــــــي ق   وَنَســــــــــــــــــــيْتُ أنّ

        

  )م(
  )م(

ــــــــــــــــــــــيِ  ــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــإقرارِ المُسِ  تُ بل
 رِقَ نَظَـــــــــــــــــــــــرةً فـــــــــــــــــــــــي مَجْلِسِـــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي سِ  أَتْبَعْتُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بتَفرُّ
 فَمــــــــــــــــــا عُقُوبَــــــــــــــــــةُ مَــــــــــــــــــنْ نَسَــــــــــــــــــي؟

  

 ،النظر إليه والتفرس في وجهه ةفضل نظراتها إلى محبوبها بإطال الشَّاعرةنت بيَّ   
في في إطالة التنفس  كما زادت على ذلك تنفسي، وذلك من شده قربه منها معنويا

ورة، فالأنفاس الطويله تبرز وجهه الجميل فهي تنتشي رائحتة الزكية من  ،الشمية الصُّ
خلال أنفاسها الطويلة والكثيرة التي لا تستطيع نسيان عبقها، وهو حبيب لا يبالي وغير 

  .متفهم لوضعها ويعاقبها على نسيانها 
  

ورة 4.1.4   ة اللمسيّ  الصُّ
ورةبرزت       ، وهي صورة العبَّاسيّ في العصر  الشَّاعراتعند  يضاً أاللمسية  الصُّ

 الشَّاعرةث عنه، ومن ذلك قول بالممدوح أو الموضوع الذي تتحدَّ  الشَّاعرةتوضح علاقة 
  )3(:علية بنت المهدي

  بَـــــــــــــــــيْنَ إلإزَاريْـــــــــــــــــنِ مِـــــــــــــــــنَ المُحْــــــــــــــــــرم
ــــــــــــــهُ  ــــــــــــــدٍّ غُصْــــــــــــــنِ البــــــــــــــانَ لكَنَّ ــــــــــــــيْ قَ   فِ
ــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــرُّكن فَزَاحَمْتُ ــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــرَّ إلَ   مَـ

ــــــــــــــــــاتَ  ــــــــــــــــــى زَمْــــــــــــــــــزَمٍ  وَف ــــــــــــــــــبْقِ إِل   بالسَّ
ــــــــــــتُ فَضَــــــــــــلَ المــــــــــــاءِ مِــــــــــــنْ بعــــــــــــدِهِ    رِبْ

        

 تَدْليـــــــــــــهُ عَقْــــــــــــــل الـــــــــــــَّــرجُلِ المُسْــــــــــــــلمِ 
 مِــــــــــــنْ طَيّبــــــــــــاتِ الشــــــــــــجَرِ المُطِعــــــــــــمِ 
ــــــــــــــــثَم ــــــــــــــــمْ يَلْ  فــــــــــــــــاِلْتَمَسَ الـــــــــــــــــرُّكنَ وَلَ
ـــــــــــــــزَمَ  ـــــــــــــــي زَمْ ـــــــــــــــتْ اللَّـــــــــــــــذَاتُ فِ  وَكَانَ
 شَ فَلســــــتُ أَنْسَــــــى طَعْمَــــــهُ فِــــــي الفَــــــمِ 

  

                                                                                                                                               

  .55، صالمستظرف من أخبار الجواري، السيوطي -1
 . 5ص السيوطي، المستظرف من أخبار الجواري، -2
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البان من  نكغصي فريضة الحج وقدَّهُ معشوقها وهو يؤدِّ  اعرةالشَّ توصف   
، وهي تلاحقه إلى الركن مزاحمة له حينما لمس الركن ولم يلثم طيبات الشجر المطعم
وشربت فضل الماء بعده التي لم تنس طعمه في فمها ،نلحظ  ،حتى وصل إلى زمزم

ورةفي هذه  لمس الركن وهي تزاحمه في في  التي رسمت مناسك الحج في مراقبته الصُّ
  .ذلك

  )1:(وقولها أيضاً 
  تَكَاتَبْنَــــــــــــــــا بِرَمــــــــــــــــزٍ فــــــــــــــــي الحُضْــــــــــــــــورِ 
ـــــــــــــرُ مَـــــــــــــا عَنَاهَـــــــــــــاَ    سِـــــــــــــوَى مُقَـــــــــــــلٍ تُخَبِّ

        

 وَإيَحَـــــــــــــــاءِ يَلـُــــــــــــــوحُ بِـــــــــــــــلاَ سُـــــــــــــــطُورِ 
ـــــــــدورِ   بِكَـــــــــفِّ الـــــــــوَهمِ فـــــــــي ورَقِ الصَّ

  

موز، ولا أحد عن علاقتها بمحبوبها التي تقوم على الإيحاء والر  الشَّاعرةتفصح   
وكل ذلك بكف الوهم التي  ،سوى عيون تخبر ما بها من ألم وشوق ووجد ،يفهمه سواها

هذه الكف الواهمة في (سة الكف متلامس الصدور، فقد ظهرت حزينة لمسية بملا
  ).ملامسة المحب والقرب منه

  
 العبَّاسيّ التشكيل البلاغي في شعر المرأة في العصر  2.4

، فقد ظهرت فيها تقنيات كثيرة ومتعددة الفنيّةبصورها  ةالعبَّاسيّ  اعرةالشَّ عتنت ا       
أسهمت في إخراج أشعارها بصورة مشرقة وملفتة ومبدعة تؤثر في نفس المتلقي أيما 

ستعارة والكنايات في متون أبياتها فقد كان للتشبيه حضور واضح كما تجلت الا ،تأثير
  .ي أعطتها عمقاً  ونضوجاً وتميزاً الت
  

  التَّشبيه 1.2.4
ربه من ، وذلك لقُ ةالعبَّاسيّ زاً واسعاً في شعر المرأة زاً وحيِّ مكاناً متميِّ  التَّشبيه شغل  

ورةفي إبراز  ةي ومقدرته العالينفس المتلقِّ  ي، لى المتلقِّ إها دوتوضيحها وإيصال مرا الصُّ
ا وتربطها بما ههنتباهها فتشباوطبيعة المرأة التي تنظر للأشياء الجميلة وتسترعي 

  . يختلج عليها من مشاعرها وعواطف وآحاسيس جميلة داخلها
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  )1(:ليلى بنت طريف ترثي أخاها الوليد الشَّاعرةومن ذلك قول   
ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــاكى رَســـــــــــــمُ قبـــــــــــــرٍ كأنّ ـــــــــــــلَّ نهَ بِتَ
تَضَـــــــــمَّنَ مَجْـــــــــدَاً عُـــــــــدَّ مليَّـــــــــاً وسُـــــــــؤدُدَاً 

لــــــــــكَ مُوْرقــــــــــاً فَيــــــــــا شَــــــــــجَرَ الخــــــــــابُورِ مَا
      فَتــــــــىً لا يحــــــــبُّ الــــــــزّادَ إلاّ مِــــــــنَ التُّقَــــــــى 

 عَلـــــــى جَبـــــــلِ فـــــــوقَ الجِبَـــــــالِ مُنيْـــــــفِ 
 وســـــــــــــــورةَ مِقـــــــــــــــدامٍ وَرَأَي حَصـــــــــــــــيِفِ 
 كَأنّـــــك لَـــــمْ تَجـــــزعْ عَلـــــى ابـــــنِ طَريـــــفِ 
 وَلاَ المَـــــــــالَ إلاّ مِــــــــــنْ قنــــــــــاً وسَــــــــــيوفِ 

  

نه لم يجزع ولم يحزن على أخيها الوليد وهو شجر الخابور بأ الشَّاعرةتخاطب   
  )2.(في كأنه لم يحزن على فقيدها الوليد) كأنَّ ( التَّشبيه ةفي حال الإيراق واستخدمت أد

أحست  الذييندب معها على فقيدها  اً فهي تعرف في خيال واسع وتطلب شريك  
في الحزن  لها اً شريك تعدُّهبفقدان جميع الناس بفقده ، فهي تلوم شجر الخابور الذي 

ويحزن لحزنها على  ،يورق ويخضر وينبغي له في تلك الحال أن يُسقط أوراقه لماذا
  .الوليد

  )3(:بنت المهدي عُليّة في قول التَّشبيهويبدو   
ــــــــــــــــــــــــــــــى ذاك الغــــــــــــــــــــــــــــــزَا  سَــــــــــــــــــــــــــــــلِّمْ عَلَ
ـــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــــلْ لَ سَـــــــــــــــــــــــــلّمْ عَلَيـــــــــــــــــــــــــهِ وَقُ
خَلَّيْـــــــــــــــــــــــــــتَ جِسْـــــــــــــــــــــــــــمي صَـــــــــــــــــــــــــــاحِياً 
      وبَلَغْـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ مِنّـــــــــــــــــــــــــــــــــي غَايـــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

 لِ الأغْيَــــــــــــــــــد المُسْــــــــــــــــــبي الــــــــــــــــــدَّلالِ   )م(
 يَــــــــــــــــــا غُــــــــــــــــــلَّ أَلْبــــــــــــــــــابِ الرِّجــــــــــــــــــال
 وَسَــــــــــــــكنتَ فِــــــــــــــي ظِــــــــــــــلِّ الحِجــــــــــــــالِ 
 لَـــــــــــــــمْ أَدْرِ فيهــــــــــــــــا مَـــــــــــــــا احْتِيــــــــــــــــالي

  

الذي تهديه إليه سلامها ) طلّ ( في معرض غزل في محبوبها الشَّاعرةتذكر   
والمائل العنق الرشيق لين  هأي الغزال المتثني في نعومت ؛ه بالغزال الأغيدشبهتُ و 

هته بهذه فقد شبَّ  ،ج في حسن وترف وجمالأي المتغنّ  ؛لالالجانب، والمُسبي الدَّ 
  .ام أخيها هارون الرشيددَّ وهو أحد خُ  ميلة بقامته الفارعة وطلته البهيةالصفات الج

  )4(:هريب المأمونيعَ  الشَّاعرةقول وت  
                                                 

 . 33-32، ص6ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج -1
 .33-32، ص6، جعيانابن خلكان، وفيات الأ -2
 ؛10/202 ،الأغانيكتاب الأصفهاني،  :وينظر ؛51-50ديوان، صعُليّة بنت المهدي، ال -3

ولي،   . 71، صأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهمالصُّ
 .14ص ،الشَّواعرالإماء  ،الأصفهاني4- 
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ــــــــرا  ــــــــة جَعْفَ ــــــــا الخَليفَ ــــــــذَّي عَافَ ــــــــدْنَا ال حَمِ
ــــــــــدرٍ أَصَــــــــــابَهُ  ــــــــــانَ إلاَّ مثــــــــــلَ بَ ــــــــــا كَ وَمَ
      سَـــــــــــــــــــلامتُه للـــــــــــــــــــدِّينِ عِـــــــــــــــــــزٌ وقـــــــــــــــــــوةٌ 

ــــيَاخ الَضَــــلاَلَة والكُفــــرِ  ــــى رَغــــم أَشْ  عَلَ
 كُســـوفٌ قليـــلٌ، ثـُــمَّ أجْلـــي عَـــنَ البَـــدرِ 

ـــــــــــدِّينِ  ـــــــــــه لل  قَاصِـــــــــــمَةُ الظَّهـــــــــــرِ  وَعلَّتُ
  

الوعكة الصحية التي أصابتهُ، جعفر من  ةالخليف ىفاالله الذي عا الشَّاعرةتحمد   
ه تلك الوعكة الصحية والمرض وتشبّ  أعدائه الذين لايرغبون بمعافاته،ت به رغم مّ وأل

 تهِ انجلى ذلك الكسوف وعاد البدر بـطلَّ  ثمَّ  ،لذي  أصابه كسوفا بالبدرالذي ألمَّ به 
 الخليفة مصدر قوة وعزِّ  بوصفعن خوفها على الدين   الشَّاعرةكما تفصح  ،المعتادة
  .للدين

  )1(:مدح يحيى بن خالد البرمكيتعنان الناطفية  في قول التَّشبيهويظهر   
عَلَــــــى وَجْــــــهِ يَحْيــــــى غُــــــرَّةٌ يُهتْــــــدى بهــــــا 
دَ إحْسَـــــــــــــــانَاً فَأصْـــــــــــــــلَحَ فَاسِـــــــــــــــداً  تَعَـــــــــــــــوَّ

ــــــــى كُــــــــلِّ حــــــــيٍّ مِــــــــنْ أَيَادِيــــــــهِ نِعْمَــــــــةٌ  عَلَ
ـــــةٌ  ـــــاسِ جمَّ ـــــروفِ لِلنَّ حِياضُـــــكَ فـــــي المَعْ
 وَفِعْلُـــــــــــــــكَ مَحْمـــــــــــــــودٌ وَكَفُّـــــــــــــــكَ رَحَمَـــــــــــــــةٌ 

      بَلَغْـــــــــتَ الَـــــــــذي لاَ يَبْلُـــــــــغُ النَّـــــــــاسُ مِثْلَـــــــــهُ 

 كَمَـــــا يَهتــَـــدي سَـــــاري الـــــدُجَى بالفراقِـــــدِ 
كُـــــلَّ فَاَسِـــــدِ وَمَـــــا زَالَ يَحيـــــى مُصـــــلِحاً 

 وَآَثـــــــــــارُهُ مَحْمُــــــــــــودَةٌ فِـــــــــــي المَشــــــــــــاهِدِ 
 فمِــــــــــن صَــــــــــادرٍ عَنهــــــــــا وآخــــــــــر وَاردِ 
 وَوَجْهـُـــــكَ نــــــورٌ ضَــــــوْؤهُ غَيــــــرُ خَامِــــــدِ 
ــــتَ مَكــــانَ الكَــــفِّ مِــــن كُــــلِّ سَــــاعِدِ   فَأَنْ

  

به ليلاً ساري  يممدوحها يحيى البرمكي بالفرقد الذي يهتد الشَّاعرةهت شبَّ       
، وصاحب منزلته ومكانته عند هارون الرشيد، فهو مصلح لكل فاسدلو وذلك لع ،الدجى
كما  ،، وفي وجهه نور لا يخمدم معطاءكريوهو آثاره محمودة في كل المواقف  ،عطاء

الكف في ساعد اليد،  بمكانةمنزلته المرموقة ومكانه الذي لا يملؤه أحد  الشَّاعرةشبهت 
 .الصادر والوارد  ليتنعم بذلك الخير الكثير وشبهت كرمه بالحياض التي لا تنفد يأتيها

الحجناء بنت نصيب في مدح  الشَّاعرةأيضاً في قول  التَّشبيهويظهر   
  )2(:الخليفة

  أَمْيــــــــــــــــــــــــــرَ المُـــــــــــــــــــــــــؤمِنَيْنَ أَلاَ تَرَانَـــــــــــــــــــــــــا
  أَلاَ تَرانَــــــــــــــــــــــــا! أَمْيـــــــــــــــــــــــرَ المُــــــــــــــــــــــــؤمِنَيْنَ 

ـــــــــــــــافِسَ بيننـــــــــــــــا جُعَـــــــــــــــلُ كَبِيـــــــــــــــرُ   خَنَ
ــــــــــــرُ  ــــــــــــنْ سَــــــــــــوادِ اللَّيــــــــــــلِ قِيْ ــــــــــــا مِ  كَأنَّ

                                                 

  .421طبقات الشُّعراء، ص ،ابن المعتز -1
  .82، صابن المعتز، طبقات الشُّعراء -2
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  أَلاَ تَرانَــــــــــــــــــــــــا! أَمْيـــــــــــــــــــــــرَ المُــــــــــــــــــــــــؤمِنَيْنَ 
ـــــــــــــــــــــة مُتَ          رعَـــــــــــــــــــــاتٍ وَأحْـــــــــــــــــــــواضُ الَخلِيفِ

 فَقْيَــــــــــــــــــــــــراتٍ، وَوَالــــــــــــــــــــــــدِنَا فَقيْـــــــــــــــــــــــــرُ 
ـــــــــــــرُ  ـــــــــــــروُف كَبي ـــــــــــــرفُ ومَعْ ـــــــــــــا عْ  لَهَ

  
  

  )1:(بقولها الشَّاعرةوتكمل 
ــــــــــــــهُ  ــــــــــــــا شَــــــــــــــقَاءُ الجَــــــــــــــدِّ مِنْ   أَضَــــــــــــــرَّ بِنَ

ــــــــــــــؤمِنَيْنَ  ــــــــــــــرَ المُ ــــــــــــــثٌ ! أَمْي ــــــــــــــتَ غَيِ   وَأَنَ
        

ـــــــــــــــرُ فَ  ـــــــــــــــيْمَنْ يَمِيْ ـــــــــــــــا فِ ـــــــــــــــيْسَ يَمِيْرنَ  ل
 وَابِلـــــــــــــــهُ غَزيِــــــــــــــــرُ ، يَعَـــــــــــــــمُّ النَّــــــــــــــــاسَ 

  

عن معاناتها مع الفقر في معرض شكوى لأمير المؤمنين في  الشَّاعرة عبَّرت  
كما  ة،هت عائلتها وأخواتها بالخنافس لاحول لها ولا قو شبَّ  حيث ،تشبيه رقيق ومؤثر

بقولها كأنها من سواد الليل قير،  ،لسوداءا القيرشبهت فقرها وشح أوضاعها بمادة 
ائه ة كرمه وعطلشدّ ) وأنت غيثُ (شبهته بالغيث ففشرعت بعد ذلك بمدح الخليفة 

وكما أن أحواض الخليفة  ،الناس ويغيثهم يطعمالموصول الذي يحل الخير أينما وقع ، 
  . مترعات لها معروف كثير على الناس جميعاً 

  )2(:حبها لأبي الشعثاءتصف  رمكية دنانير الب الشَّاعرة وتقول  
ـــــــــــــــــاطِنٌ  ـــــــــــــــــعثاَءِ حُـــــــــــــــــبٌّ بَ   لأَِبـــــــــــــــــي الشَّ
ـــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــأمنَهُ غُزلانُ ــــــــــــــــــــــــــدٌ تـــــ         صَـــــائــــ

ــــــــــــــــيسَ فيــــــــــــــــهِ نَهضــــــــــــــــةٌ للمُــــــــــــــــتهَّمْ   لَ
 مِثــــــــــلَ مَــــــــــا تَــــــــــأمنُ غُــــــــــزلاَنُ الحَــــــــــرَمْ 

  

سط آمن كنف أبي الشعثاء ي يعيش في و ذنفسها بالغزال ال الشَّاعرةه تشبِّ   
فحب أبي الشعثاء كامن في  ،هتمن االله ورعايأمثلما تعيش غزلان الحرم في ) محبوبها(

ومشاعرها  ةهنا للتشبيه لتأكيد حالتها النفسي الشَّاعرةقلبها لا يغيره شيء، وتلجأ 
لتأكيد المعنى  التَّشبيهإلى  الشَّواعر، كما تلجأ باقي بي الشعثاءأالخاصه في حب 

  .نفسهنَّ أكما هو تأثيره في   ووضوحه وتأثيره في نفس المتلقي
 ةعن مكنوناتها الداخلي الشَّاعراتكغيرها من  ةالعبَّاسيّ  الشَّاعرةرت عبَّ و   

ات والاستعارات والكنايات وغيرها من التَّشبيه فةموظِّ  ،زيُّ ومشاعرها بكل براعة وتم
بمعاناتها  اليشاركهي في نفسية المتلقِّ  والتأثير، براز معانيها ووضوحهاإفنون البيان في 

                                                 

في  الشَّاعراتا، معجم النِّساء مهنَّ  :ظرنيو  ؛82النِّساء، ص السيوطي، نزهة الجلساء في أشعار -1
 .176الجاهلية والإسلام، ص

ا، مهنَّ  :وينظر ؛1/416،ساءكحالة، أعلام النِّ  :وينظر ؛13/242، الأغاني كتابالأصفهاني،  -2
 .89- 88ص ،الشَّاعراتمعجم النِّساء 
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  .بها التي تمرُّ  ةوحالاتها النفسي
  

  الاستعارة  2.2.4
الاستعارة التي أسهمت في إبراز  أنواع في شعرها بعض ةالعبَّاسيّ  الشَّاعرة فتوظّ      

  :بالتمّيز والتفرد ومن ذلك ةمليئ ةلمسوأضافت ووضوحه، المعنى 
  )1(:بنت المهدي ةعُلي الشَّاعرةقول 

  وَجْـــــــــــــــهٍ مُشـــــــــــــــيحِ جَـــــــــــــــاءَني عَـــــــــــــــاذلي بَ 
  قُلْـــــــــــــــــــــــتُ وااللهِ لاَ أَطَعْتــُـــــــــــــــــــــكَ فِيْهـــــــــــــــــــــــا
        ظَبْيـــــــــــــــةٌ تَسْـــــــــــــــكُنُ القِبـــــــــــــــابَ وَتَرْعَـــــــــــــــى

ــــــــــيحِ   لامَ فــــــــــي حُــــــــــبّ ذَاتِ وَجْــــــــــهٍ مَل
 هِــــــيَ رُوحِــــــي فَكَيْــــــفَ أَتْــــــرُكُ رُوحِــــــي
ـــــــــــــــيحِ  ـــــــــــــــرَ ذِي أَراكٍ وَشْ ـــــــــــــــاً غَيْ  مَرتعَ

  

ها بوصف نفسها ذات حبِّ  ال علىي للعذَّ صدِّ عن معاناتها في التَّ  الشَّاعرةر تُعبِّ   
 الشَّاعرةت كما شبهَّ  ،ل روحهالا تستطيع ترك هذا الحب الذي يمثِّ وهي  ،وجه مليح

وجاءت هنا بالاستعارة  لتصريح في حذف المشبه  ،نفسها بالظبية التي تسكن القباب
التي ترتع في أماكن شجر الأراك، ونبات  ةه به وهي الظبيوذكر المشبَّ ) نفسها(وهو 
  .ح السهليالشي

  )2:(ومن ذلك قولها أيضاً   
ـــــــــــــــــــرَّةِ  والأحْـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــذِي الطُ ـــــــــــــــــــلْ لَ   قُ
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــتْ عَيْ         مـــــــــــــــــــا صَـــــــــــــــــــحيحٌ  عملَ

  
  )م(

 داغِ وَالوَجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ المَلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحِ 
ـــــــــــــــهِ بِصـــــــــــــــحيحِ  ـــــــــــــــاكَ ســـــــــــــــناكَ في  ن

  

  )3(:وتكمل قولها
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــارَ الـ ـــــــــــــــــــــــن أَشْـــــــــــــــــــــــعَلَ نَ         ولِمَ

ــــــــــــــــــــريحِ   )م(  حُــــــــــــــــــــبِّ فــــــــــــــــــــي قلــــــــــــــــــــبٍ قَ
  

ز بها عن غيره من يَّ وصافه التي يتمأها بذكر عُليّة محبوب الشَّاعرةخاطب تُ   
 هبحذف المشبَّ  مكنيةفتذكر صفة من صفاته وتشير بها إليه في سبيل استعارة  ،الرِّجال

شعل نار أمن صفات معشوقها الذي  ةبذكر الوجه المليح وهي صف ،به وهو محبوبها
  .شواقالأو الحب في قلبها المجروح والمليء بالآلام 

                                                 

ولي :وينظر ؛27عُليّة بنت المهدي، الديوان، ص -1  .76ص أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، ،الصُّ
ولي :وينظر ؛28عُليّة بنت المهدي، الديوان، ص2-   .70، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، صالصُّ

ولي :وينظر ؛28، الديوان، صعلية بنت المهدي -3  . 70ص ،أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ،الصُّ
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  )1(:في قولها ةالاستعارة المكني ةريب المأمونيعَ  اعرةالشَّ  فوتوظِّ   
ــــــــــــــــةِ أحمــــــــــــــــدَ    بالمُســــــــــــــــتَعينِ إمــــــــــــــــامِ أُمّ
ــــــــــــــــامِ بملكــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــى الأن ــــــــــــــــنَّ عل   االلهُ مَ

يـــــــــا خَيْـــــــــرَ مـــــــــن قَصَـــــــــدَتْ لـــــــــه آمالنُـــــــــا 
ـــــــــــد  ـــــــــــاسِ ربُّ محمَّ أَعطَـــــــــــاكَ فـــــــــــي العَبَّ
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــةُ كلهُّ ــــــــــــــــــه والرَّعي ــــــــــــــــــاكَ فِي   وَوق

        

 عْمــــــــــــــاءِ عــــــــــــــمَّ الأنــــــــــــــامَ سَــــــــــــــوابغُ النَّ 
 لـــــــــولاهُ كَـــــــــانوا فـــــــــي دُجـــــــــى عشـــــــــواءِ 
 لِسَـــــــــــــدادِ ثَغْـــــــــــــرٍ أو لِبـــــــــــــذلِ عَطـــــــــــــاءِ 
 مَـــــــــا تأمـــــــــلُ الخُلفـــــــــاءُ فـــــــــي الأمـــــــــراءِ 
 مــــــــــا يحــــــــــذرُ الأبــــــــــاءُ فــــــــــي الأبنــــــــــاءِ 

  

في مدح المستعين بأن النعم عمت بقدومه وشبهت الآمال  الشَّاعرةعرضت   
 ،ية أو الدفاع عنهاالتي قصدت إلى الخليفة بإنسان يخوض معركة لسداد حاجات الرع

وهي بذلك تظهر قوة الخليفة وكرمه  ،ما يرمز إليه تالمشبه به وذكر  تفقد حذف
  .وعطاءه الكثير على الرعية

  )2:(وهذه محبوبه تقول
  أَدُورُ فــــــــــــــــي القَصــــــــــــــــرِ لاَْ أَرَى أَحَــــــــــــــــداً 
  حَتــــــــــــــــى كَــــــــــــــــأنِي رَكَبِــــــــــــــــتُ مَعْصِــــــــــــــــيَةً 
ـــــــــــــــكٍ  ـــــــــــــــى مَل ـــــــــــــــافعٌ إل ـــــــــــــــا شَ ـــــــــــــــل لَن   فَهَ

ـــــــــــــبَ  ـــــــــــــا الصَّ ـــــــــــــى إذا مَ ـــــــــــــاحَتْ         احُ لاَح لنَ

 أَشْـــــــــــــــــــــــكُو إليـــــــــــــــــــــــهِ وَلاَ يُكلِمُنـــــــــــــــــــــــي
 لَيسَــــــــــــــتْ لهــــــــــــــا تَوبــــــــــــــةَ تُخلصــــــــــــــني
 قَـــــــدْ زَارنـــــــي فـــــــي الكَـــــــرى فَصَـــــــالحَني
 عَـــــــــــــادَ إلـــــــــــــى هَجـــــــــــــرهِ فَصَـــــــــــــارَمني

  

وتصف في  ،من هجر الخليفة لها بعد الخصام الذي حلَّ بينهما الشَّاعرةتشكو   
على  أضفتفقد  ،صها منهاتخلِّ  معصية ليس لها توبة ارتكبتها تجسيم رائع بأنَّ 

المعصية الشيء المعنوي الذي لا ندركه بالحواس متعلق من متعلقات الكائن الحي 
ها فعلت أي بمعنى أنَّ  ؛بالكائن الحي الذي تركبه ةهت المعصيفقد شبَّ  ،وهي الركوب

  .معصية جعلت الخليفة يخاصمها
  )3(:ت المهدي في صورة جميلة للتشخيصوتقول عليه بن  

                                                 

ولي :وينظر ؛28علية بنت المهدي، الديوان، ص  -1  أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، ،الصُّ
 . 70ص

 ، المستظرف من أخبار الجواري،السيوطي :وينظر؛ 22/203 ،الأغانيكتاب  الأصفهاني، -2
  .66ص

ولي :وينظر ؛46هدي، الديوان، صعلية بنت الم -3   . 61ص ،أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم،الصُّ
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  أَيـــــــــا سَـــــــــرْوَةَ البِســـــــــتانَ طَـــــــــالَ تَشـــــــــوُّقي
مَتــَــى يَلْتَقــــي مَــــنْ لَــــيْسَ يُقْضــــي خروجَــــهُ 
ـــــــا  ـــــــةٍ لن ـــــــاحَ مـــــــن كُرب       عَسَـــــــى االلهُ أَنْ نَرتَ

 فَهَــــــلْ لِـــــــي إِلـــــــى ظِــــــلٍ لَـــــــديكِ سَـــــــبيلُ 
 وَلــــــــيسَ لمــــــــا يُقْضَــــــــى إليــــــــه دخُــــــــولُ 
 فَيَلْقـــــــــــــى إغتباطـــــــــــــاً خُلَّـــــــــــــة وخليـــــــــــــلُ 

  

في عليها صفات الإنسان من الاستماع ضوة البستان وتسر  الشَّاعرةتخاطب   
وهي تطلب أن تستريح في ظلها وتشكو إليها من  ،ومواساتها لها الشَّكوىوفهم 

  .همعشوقها وتدعو االله أن ترتاح من علّة الحب وآلامه ويلتقي الخل مع خلِّ 
  )1(:ه بنت المهدي في خطاب محبوبهاوقالت عُليَّ   

ـــــدَ النـــــارِ با ـــــحراءِ مِـــــن عُمـــــقٍ يَـــــا مُوقِ لصَّ
      النَّـــــــــــــــارُ تُوقِـــــــــــــــدُها حِينـــــــــــــــاً وتُطفئِهـــــــــــــــا 

 قُــمْ فاصْــطلِ النَّــارَ مــن قلــبٍ بكُــمْ قَلــقِ 
ــــــى مِــــــن الحُــــــرَقِ  ــــــارُ قَلبــــــي لا يُطفَ  ونَ

  

ه وصرح ذف المشبَّ وقد حُ  ،هتهُ بموقد النارمحبوبها وقد شبَّ  الشَّاعرةتخاطب       
قلبها لا تطفى  نارُ ل النار التي يوقدها حينها ويطفئها حينا آخر ه به بأن يصطبالمشبَّ 

 انفعالاتهاى فيها وضوحاً تتجلَّ  ةيالتَّصريعالاستعارة  وهذه من أجمل صور ،ولا تخدم
وأحاسيسها، وتعبّر عن شوقها ووجدها الكبير في محبوبها، وما تعانيه من ألم وحرق 

  .في حبه
  )3:()2(وفي قول للشاعره تتريف  

ــــــــــــــهِ إ ــــــــــــــقَانا مــــــــــــــنْ مَرارت   نّ الزَمــــــــــــــانَ سَ
  بْـــــــــــدَى لَنَـــــــــــا تـَــــــــــارةً مِنْـــــــــــهُ فَأَضْـــــــــــحكناأ

ــــــــــــزالُ لنــــــــــــا ــــــــــــا إِلــــــــــــى االلهِ فِيْمَــــــــــــا لا يَ   إِنَّ
ـــــــــــنْ تَصـــــــــــرفِها  ـــــــــــا مِ ـــــــــــا نَرَاهـــــــــــا تُرين دُنْيَ
  وَنَحــــــــــــــــنُ فيهــــــــــــــــا كَأنــــــــــــــــا لا نزايلهــــــــــــــــا

        

 عــــــــــــد الحَــــــــــــلاوة أنفاســــــــــــاً فَأرْوانــــــــــــاابَ 
 أَبْكَاَنَـــــــــاثــُـــــــمَّ اْنَثنَـــــــــى تَـــــــــارةً  أُخَـــــــــرى فَ 

ـــــــا ـــــــولينَ دَنُيانَ ـــــــنْ تُ ـــــــنْ القَضَـــــــاءِ ومَ  مِ
 مَــــــــــــاْ لاَ يَــــــــــــدُومُ مُصــــــــــــافاةً وأَحْزانَــــــــــــا
ــــــــــــا ــــــــــــوه مَوتانَ ــــــــــــا يَتلَ ــــــــــــيْشِ احْيَاؤُنَ  لِلعَ

  

 ،الحلاوة تارةً أخرىو  ،شكواها من الزمان الذي يسقي المرارة تارة الشَّاعرة تبثُّ   
يبدو مع  اً غدرة فأحيان مَنُ غَدْرُهيُؤْ مان لا الزَّ  لها بأنَّ  حكمةفهي تعرض في ذلك 

                                                 

ولي :وينظر ؛42علية بنت المهدي، الديوان، ص -1   .67ص ، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم،الصُّ
مولده من مولدات البصرة، بارعة الحسن والجمال قالت في المأمون شعراً، ينظر في : تتريف -2

 . 19- 17المستظرف من أخبار الجواري، صطي، السيو  :ترجمتها
  .16/172 أعلام النِّساء، ،كحالة :وينظر؛ 18ص ،المستظرف من اخبار الجواري ،السيوطي -3
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الذي يضحك ) الإنسان(الزمان بالكائن الحي  الشَّاعرة، فقد شبهت يفتك به نسان ثمَّ الإ
فقد ذكرت من متعلقات الإنسان في تشبيه  ،يسقي المرارة ثمَّ  ،ثم يبكي يسقي الحلاوة

  .الزمان في صورة من صور الاستعارة وهو التجسيم
  )1(: بنت المهدي ةومن ذلك قول عُليّ   

أَلِفْــــتُ الهَـــــوى حتَّــــى تَشَـــــبَّثَ بــــي الهَـــــوى 
ومـــــــــا بـــــــــيَ لا يُـــــــــرى  ىر قْـــــــــكتـــــــــابيَ لا يُ        

 وأردَفَنـــــي مِنْـــــهُ عَلـــــى مَرْكـــــبٍ صَـــــعْبِ 
 الهَـــــوى شَـــــوْقاً تَوَقّـــــدُ فـــــي قَلْبـــــي ونـــــارُ 

  

ة من أشكال الاستعار  شكل صورة جميلة في التجسيم وهو الشَّاعرةمت قدَّ   
ويلقها في مركب صعب لا  ،الهوى والعشق بكائن حي يتشبت بهافقد شبهت  ة،اللطيف

  .شكواها من نار الهوى التي توقد في قلبها ولا سبيل لها بثت، كما مخرج منه
  

  ةالكناي 3.2.4
مشاعر وأشواق وغزل  قلبها من نُّ كِ الكناية لإخفاء ما يُ  ةالعبَّاسيّ  الشَّاعرة فتوظَّ   

أو مخافة الوشاة الذين يفسدون  ،وذلك مخافة التعريض لها بقول مسيء ؛تجاه محبوبها
عُليّة  الشَّاعرةومن ذلك قول  ،ذلك الحب الجميل الذي قد يكون لا تكافؤ فيه ولا مساواة

  )2: (بنت المهدي في حبيبها رشأ
ـــــــــــــــــــبِ    القَلـــــــــــــــــــبُ مُشْـــــــــــــــــــتاقٌ إلـــــــــــــــــــى رَيْ
ـــــــــــــمْ أَسْـــــــــــــتَطِع ـــــــــــــدْ تَيَّمـــــــــــــتْ قلبـــــــــــــي فَلَ   قَ

        عْري اسْـــــــــــمَ الَـــــــــــذيخَبَّـــــــــــأتُ فـــــــــــي شِـــــــــــ

ـــــــــــبِ   يـــــــــــا رَبِّ مَـــــــــــا هَـــــــــــذا مِـــــــــــنْ العَيْ
 إلاَّ البُكــــــــــــــــا يَــــــــــــــــا عَــــــــــــــــالِمَ الغَيْــــــــــــــــبِ 
 أَرْدَتــُـــــــــــهُ كالخَـــــــــــــبْءِ فـــــــــــــي الجَيْـــــــــــــبِ 

  

 ميزة ظهرت فيها الكناية من خلالِ مقطوعتها هذه في صورة مّ  الشَّاعرةنظمت   
الحنين ليه ويملؤها فهي تشتاق إ) ريب(سم محبوبها رشأ مكنَّيه عنه بـ عدم التصريح با

الوجد  ةها ما تعاني من شدف عن، وتدعو ربها بأن يخفِّ له وأنه ليس من العيب هذا
كالحَبِّ  ،سم محبوبها في ثنايا شعرها لكي لا يعلمهُ أحداأت ، وتقول قد خبَّ والعشق

وهذه كناية عن كتمان الاسم وعدم التصريح به وهو في موضع  ،الجيبأ في الذي يخبَّ 
                                                 

ولي،  -1   .25ص ديوان عُليّة بنت المهدي، :وينظر ؛80ص ،شعار أولاد الخلفاء وأخبارهمأالصُّ
 :وينظر؛ 10/204 ،الأغاني ، كتابانيالأصفه :وينظر ؛19بنت المهدي، الديوان، صعُليّة  -2

ولي   .62ص ،أولاد الخلفاء وأخبارهمأشعار  ،الصُّ
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  .هي من الصور الكنائية الجميلة لهامستور و 
  )1(:وفي ذلك قولها  

كَتَمْــــــــــتُ اســــــــــمَ الحَبيــــــــــبِ مِــــــــــنَ العِبــــــــــادِ 
ـــــــــــــــوا شـــــــــــــــوقي إلـــــــــــــــى بلـــــــــــــــدِ خلـــــــــــــــيِّ        فَ

ـــــــــــــــبابةَ فـــــــــــــــي فـــــــــــــــؤادي  وردَّدْتُ الصَّ
ـــــــــي باسْـــــــــمِ مـــــــــن أَهـــــــــوى أُنـــــــــادي  لَعلّ

  

ق ، فهي تشتايه في قلبهاحبوبها وتركت ما تعانسم ماذكر  على الشَّاعرة تكتمت  
فقد كنَّت  ،سمهاليه فتناديه بإى لو تذهب ، وتتمنَّ سمإلى بلد ذلك الحبيب المجهول الا

  .عنه باسم الحبيب
  )2(:وتقول عَريب في مدح أم المستعين  

  وأُمُّ المُســـــــــــــــــــــــــــتعين لِهـــــــــــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــــــــــادٍ 
ــــــــــــر دارٍ  ــــــــــــتْ خي ــــــــــــى البركــــــــــــاتِ حلَّ عل
ــــــــــــــاتٍ  ــــــــــــــي مَجــــــــــــــالسَ مُونعِ   أَقَامــــــــــــــتْ ف

مُشــــــــــــــــــرفٌ يَــــــــــــــــــزدادُ حُســــــــــــــــــناً بِنــــــــــــــــــاءٌ        

 سَــــــــــــوابقُ فــــــــــــي النَّــــــــــــدى مُتتابِعــــــــــــاتِ 
 وأيمـــــــــــــنُ طـــــــــــــائرٍ، علـــــــــــــى الثبـــــــــــــاتِ 
ــــــــــــــــــعودِ مُتَوَّجــــــــــــــــــاتِ   شَــــــــــــــــــوامخَ بالسُّ
ـــــــــــــىُ والمَكْرُمـــــــــــــاتِ   بِأحمـــــــــــــد ذي العُل

  

ئها عَريب في مقطوعتها أم الخليفة المستعين في فضلها وعطا الشَّاعرةتمدح   
ادٍ كثيرة سوابق في لها أي كنّت عن هذا الكرم والعطاء بأنَّ  ،الكبير على الرعية وسخائها

 الشُّعراءعقد مجالس أدبية يجتمع فيها  إلىبدورها  الشَّاعرة، كما أشارت الخير والبذل
  .والأدباء في شرف وسؤدد وفخر

  )3(:قول في مدح يحيى بن خالد البرمكيوهذه عنان ت  
  علــــــــى كُــــــــلِّ حَــــــــيٍّ مِــــــــنْ أَياديــــــــه نِعمــــــــةٌ 

ـــــةٌ حِي ـــــاسِ جَمَّ  اضُـــــكَ فـــــي المَعـــــروف للنَّ
        وفِعْلُـــــــــــــــك مَحمـــــــــــــــودٌ وكفَّـــــــــــــــك رَحْمـــــــــــــــةٌ 

 وَآثـــــــــــارُه مَحمــــــــــــودةٌ فـــــــــــي المَشَــــــــــــاهِدِ 
 فَمــــــــــن صَــــــــــادرٍ عَنهــــــــــا وآخــــــــــرَ واردِ 
ــــــرُ خَامــــــدِ  ــــــورٌ ضــــــوءُهُ غَي ــــــك ن  وَوْجهَ

  

، ةثار المحموديحيى بن خالد البرمكي بصفات الرجوله والكرم والأ الشَّاعرةتمدح   
 خاءوذلك كناية عن السَّ  ؛ادر والواردوكرمه مثل الحياض يأتيها الصَّ  هُ ءَ عطا فقد جعلت

                                                 

 :وينظر؛ 10/204 ،الأغاني كتابالأصفهاني،  :وينظر ؛19بنت المهدي، الديوان، صعُليّة  -1
ولي   .62ص ،أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ،الصُّ

  .176م، صالاسلافي الجاهلية و  الشَّاعرات، معجم النِّساء امهنَّ  -2
  . 422، 421، ابن المعتز، طبقات الشُّعراء -3
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، ور الذي لا يخمد أبداً جميع أفعاله محمودة وهو النُّ  وتواصل مديحيها بأنَّ  ،والبذل
فهو بمثابة ومنزلة الكف  ،لا يبلغ الناس مثله ممدوحهاووصل بها المدح بأن جعلت 

  .الأهمية وبروز المكانة كناية عن من ساعد اليد، وذلك
  

   البديعيّة المحسِّنات 3.4
ره البديعة من الوسائل التي يستعين بها الأديب لإبراز مشاع المحسِّنات تُعدُّ        

لتؤدي  ةٍ وكثر  فٍ تكلُّ  دوني ، كما يستخدمها للتأثير في نفس المتلقِّ وأحاسيسه وعواطفه
  :المحسِّنات، ومن هذه زيُّ اعر بكل جمالية وتمالمعنى الذي يريده الشَّ 

  
   الطِّباق 1.3.4
ا أعطاه رونقاً وجمالاً ممَّ  ،اتالعبَّاسيّ  الشَّاعراتفي شعر  الطِّباق توظيفكثر   

من الفنون  الطِّباق عدُّ ويُ ، ز المعنى وتقريبه إلى نفس القارئوعمقاً كبيراً أسهم في إبرا
ومن ذلك  ،زداد تَمّيزاً وحُسناً الذي يجمع بين الضدين أي بين الشيء وضده ي البديعيّة

  )1(:محبوبة بعدما اعتلت علة شديدة الشَّاعرةما ظهر في قول 
ــــــــــــــهِ  نَّ إ ــــــــــــــقَانا مــــــــــــــنْ مَرارت مــــــــــــــان سَ   الزَّ

  أَبْـــــــــــدَى لَنَـــــــــــا تـَــــــــــارةً مِنْـــــــــــهُ فَأَضْـــــــــــحكنا
        وَنَحــــــــــــــــنُ فيهــــــــــــــــا كَأنَّــــــــــــــــا لا نزايلهــــــــــــــــا

 بَعـــــــــــــد الحَـــــــــــــلاوة أنفاســـــــــــــاً فَأرْوانـــــــــــــا
 خَــــــــــرى فَأَبْكَاَنَــــــــــاثــُــــــــمَّ اْنَثنَــــــــــى تــَــــــــارةً أُ 

ــــــــــــا ــــــــــــوه مَوتانَ ــــــــــــا يَتلَ ــــــــــــيْشِ أحْيَاؤُنَ  لِلعَ
  

الضحك، (و ،)المرارة، والحلاوة(في مقطوعتها  المتضادات الشَّاعرةفت وظَّ   
فجعلت حلاوة الحياة مثل  ،ديدةتعبير عن لوعتها الشَّ لل ؛)الحياة، والموت(و ،)والبكاء
ارة فالزمن يسقينا الحلاوة ت ،فيها ةسعادفأصبحت الحياة مريرة لا  ذلك ا بعد، أمَّ افراقه

به لا تثبت فحوادث الدهر متقلِّ  ،، كما يضحكنا تارة ويبكينا تارة أخرىوالمرارة تارة أخرى
 ةفي مقطوع الطِّباق أسهملقد  .الناسالحياة تجري على جميع  ة، وهذه سنَّ على حال
  .بكل إبداع ومهارةأوجاعها وإظهارها  وإيصالفي الإفصاح عن مشاعرها  الشَّاعرة
  )2(:فضل الشَّاعرة وتقول

                                                 

  .1/172 ،علام النِّساءأكحالة،  :وينظر ؛18السيوطي، المستظرف من أخبار الجواري، ص -1
  .4/173 ،كحالة، أعلام النِّساء: وينظر؛ 19/307 ،الأغاني كتاب، الأصفهاني -2
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 وعَيُشِــك لَــو صــرّحتُ باسْــمِكَ فــي الهَــوى
        ولكنَّنــــــــــــــــي أُبــــــــــــــــدي لهــــــــــــــــذا مَــــــــــــــــوَدَّتي

لأقصَرْتُ عَن أشياءَ في الهْزلِ والجـدِّ 
 وذَاك، وأَخلـــــــو فيـــــــكَ بالبَـــــــثِّ والوَجَـــــــدِ 

  

وجدها وغرامها ها و وتفصح له عن حبِّ ) سعيد بن حميد(ها حبيب الشَّاعرةتراسل   
تسعى بل  ،ةة صادقة ومحبَّ فهي لا تريد مودَّ  ،)الهزل والجد( بقولها الطِّباقفة موظِّ به 

  .بها ةحاجات خاصّ  لتحقيق
  )1(:بنت المهدي ةوتقول عُليّ   

ـــــــــــــــــى أَصْـــــــــــــــــرَعُ  ـــــــــــــــــى مَتَ   أَيـــــــــــــــــا رَبِّ حَتَ
ـــــــــــلَ الرَّجـــــــــــاءِ  ـــــــــــد قَطـــــــــــعَ اليـــــــــــأَسُ حَبْ لَقْ

ــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــبٍ ضَــــــــــــــــعيفِ القُ ى بُليــــــــــــــــتُ بِقَلْ
      إِذَا مَــــــــــــــا ذَكَــــــــــــــرْتُ الهَــــــــــــــوى والمُنــــــــــــــىَ 

ــــــــــــــــــــترجِعُ   !!وحَتَّــــــــــــــــــــام أَبْكــــــــــــــــــــي وَأَسْ
 فَمــــــــــا فــــــــــي وصَــــــــــالِكَ لِــــــــــي مَطمَــــــــــعُ 
ــــــــــــــــــــــــعُ  ــــــــــــــــــــــــينٍ تَضُــــــــــــــــــــــــرُّ وَلا تَنف  وعَ
ـــــــــــــــــعُ   تحـــــــــــــــــدَّر مـــــــــــــــــن جَفْنهـــــــــــــــــا أرب

  

 ،ما تشعر به من يأس ووجد وبكاء ةف عنها لوعيخفِّ  ها بأنْ ربَّ  الشَّاعرةخاطب تُ   
ولقد انقطع   ،)تضر، وتنفع(و ،)قطع، ووصل(لمتضادات في إبراز معاناتها ستخدم اوت

فعينها  ،، وعيناً تضر ولا تنفعفهي تملك قلباً ضعيفاً  ،جاء في وصال محبوبهاوصل الرَّ 
  .دمع على ذلك الهوى الذي لا يكملُ دائمة البكاء وال

  )2(:المتوكِّلتقول في  المأمونيةريب وهذه عَ   
ــــــا ــــــيد يَ ــــــا سَ ــــــمْتَني الأَرقَ ــــــاً سُ ــــــتَ حَق ي أَن

  لَـــــــــــــــوْلاكَ لَـــــــــــــــمْ أتـــــــــــــــألمْ علـــــــــــــــةً أَبــــــــــــــــداً 
        إِذا شَـــــــــــــكَوْتُ إليـــــــــــــهِ الوَجـــــــــــــدَ كـــــــــــــذَّبَني

ـــــا  وأَنـــــتَ علَّمـــــتَ قَلبـــــي الوجـــــدَ والحرقَ
ــــا  ولكــــنْ علــــى كَبــــدي أَســــرفتُ فاحتَرقَ
 وإنْ شــــــكَا قــــــالَ قَلْبــــــي خيفــــــةً صــــــدقَا

  

هو من و أرقها وألمها،  في ببسَّ ال هلأنَّ  ؛لومهوت المتوكِّلريب بعَ  الشَّاعرةل تتغزَّ   
فإذا شكت إليه ما بها من حب  ،ىم كبدها الحرّ ولولاه لم تتألَّ  ،وق والحرقم قلبها الشَّ علَّ 

، الكذب(المتضادات من  الشَّاعرة فوظفت ،قهالى قلبها صدَّ إن شكت إ و  ،بهاوغرام كذّ 
، اه حبيب لا يبالي ولا يشعر بهاتجفي بيان ما تشعر وتحسّ به من تعب وألم ) الصدق

د نجح ذلك ، وقالمتوكِّلفي حب  ر عن حالتها النفسيةللطباق لتعبِّ  الشَّاعرةفقد لجأت 

                                                 

وليا :وينظر ؛38بنت المهدي، الديوان، صعُليّة  -1   .68، صأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ،لصُّ
 .142، صالشَّواعرالإماء  الأصفهاني، - 2
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  .الأسلوب في شرح حالتها، لتؤثر في المتلقي
  )1(:وقول دنانير في أبي الشعثاء  

ـــــــــــــــــاطِنٌ  ـــــــــــــــــعثاَءِ حُـــــــــــــــــبٌّ بَ   لأَِبـــــــــــــــــي الشَّ
ــــــــــــــا ــــــــــــــهُ يَ ــــــــــــــؤادي فَــــــــــــــازَدَجرْ عَنْ ــــــــــــــا فُ         يَ

ــــــــــــــــيسَ فيــــــــــــــــهِ نَهضــــــــــــــــةٌ للمُــــــــــــــــتهَّمْ   لَ
 عَبَـــــــــــثَ الحُـــــــــــبِّ بـــــــــــهِ فَاقْعُـــــــــــدْ وَقُـــــــــــمْ 

  

الشعثاء الذي له في قلبها  يهذه الأبيات على مسمع معشوقها أب الشَّاعرةتلقي   
يقعد به المحبوب  اً ، فقد جعلت من فؤادها مرتعمجاملة كذب فيه ولا حبٌ مستوطن لا

يان ما تعانيه من ن القيام والقعود في بوهي بذلك تخرج صورة في الجميع بي ويقوم،
  .ه لا خلاص  من هذا الحب ولا فرار، بأنَّ حب أبي الشعثاء

  )2:(وفي ذلك تقول فضل  
ـــــــــــــــقامُ يَزيـــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــبرُ يَـــــــــــــــنقصُ والسِّ   الصَّ
ـــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــك فإنَّ ـــــــــــــــكُو إِلي         أَشـــــــــــــــكُوكَ أم أَشْ

 والــــــــــــــــدَّارُ دَانيــــــــــــــــةٌ وأنــــــــــــــــت بَعيــــــــــــــــدُ 
 لا يَســــــــــــــتطيعُ سِــــــــــــــواهُما المَجهــــــــــــــودُ 

  

بين فجمعت  ،دالذي ينف، وصبرها فسيعن قلقها وتعبها النَّ  الشَّاعرةر تعبِّ   
م تشكو أ هتشكو أفهي في حيرة . ودار الحبيب قريبة لكن قلبه بعيد عنها ،المتضادات

فهي تجمع أيضاً بين  ،صعوبتهلفي كلا الحالين لا تستطيع تحمل ذلك و  ،؟إليه
التها ومعاناتها من هذا الحب الذي في تصوير مبدع لح) بعيد، هداين(المتضادات في 
   .بها قلبها وجعلها هائمة متعبة تجاه المحبوب الذي لا يحسُّ  كَ لَ سيطر عليها ومَ 

  )4:()3( ةيّ متيم الهشام ةاعر وتقول الشَّ   
  يَــــــــــــــــا مَنْــــــــــــــــزلاً لَــــــــــــــــمْ تَبْــــــــــــــــلَ أَطْلالُــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــكَ لكِنَّن ــــــــــــــــــــكِ أَطلاَل ــــــــــــــــــــم أب         ل

ــــــــــــــــــــى  حَاشَــــــــــــــــــــا لأَطلاَلــــــــــــــــــــكَ أَنْ تَبْلَ
 عَيشِـــــــــــــي فِيـــــــــــــك إِذْ ولَّـــــــــــــىبَكيـــــــــــــتُ 

  

                                                 

 . 13/242، الأغانيالأصفهاني، كتاب  -1
  .19/217،صفهاني، كتاب الأغاني الأ -2
هي مولاة لبانة بنت عبداالله المواكبي، ولدت بالبصرة واشتراها ) م838/ه224(متيم الهشامّية  -3

، ، الأعلام، مكتبة العربالدِّينالزركلي، خير  :فنسبت إليه، وينظر في ترجمتها علي بن هشام
 . 2011، بيروت، لبنان

دار الكتب  يحيى الشامي، :، تحقيقالدِّين، نهاية الأرب في فنون الأدبالنويري، شهاب  -4
  .5/17، )ت.د(، بيروت العلمية،
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 ،مقطوعتها هذه على نهج القدماء في الوقوف على الأطلال الشَّاعرةنظمت   
، فقد ى أن لا تبلى تلك الأطلال، وتتمنَّ ارجاً وقد بليت أركانهضالمنزل  ترىوهي 

على آثار  بكاءهاتنفي ل ،)، بكيتلَمْ أبك(في ) المنفي(بي السل الطِّباقاستعانت ب
 ،ولكنها بكت على الأيام السعيدة التي عاشتها في ذلك البيت ،المنزل وأطلال ذلك
   .ر عن فكرتها وحزنها العميق للأيام الماضيةلتعبِّ  الطِّباقواستخدمت 

  )1(:بنت المهديعُليّة وفي ذلك تقول   
  مَـــــــــــــــــا صَـــــــــــــــــنعَ الهجْـــــــــــــــــرانُ لا كانَـــــــــــــــــا
ــــــــــــــــوى ــــــــــــــــدَخيلِ  الهَ ــــــــــــــــي بِ ــــــــــــــــمَّ طرْف         ونَ

ـــــــــــــــاهـــــــــــــــاجَ علـــــــــــــــيَّ الهْجـــــــــــــــرُ أَحْ   زانَ
 فصــــــــــــــارَ مــــــــــــــا أسَــــــــــــــرْرُتُ إعلانَــــــــــــــا

  

ام ، وتذكر أيَّ ب لها الألم والحزنمن هجران حبيبها الذي يسبَّ  الشَّاعرةتشكو   
ج البحر لا تستطيع التحكم في ي، فعندما يهالمحبوب وما فيها من سعادة وطيب وصل

إعلاناً أسرارها نفسها فتصير تخرج كل أسرارها المختبئة وتعلنها أمام الجميع فتنقلب 
المختلطة التي لا  الشَّاعرةمشاعر ) سررتُ، إعلاناأ( الطِّباقظهر أ، و أمام جميع الناس

 جراءسوء حالتها النفسية التي توحي بالتعب والألم وكشف عن على شيء،  رُّ قتست
مشاعرها  ضبطبط نفسها ولا ضعلى  تقدرفهي لا  ،هجر المحبوب وتركه لها

  .نتيجة ذلك الهجر القاتلوالضائعة وأحاسيسها المبعثرة 
  

  الجناس  2.3.4
ر في وأحدث نغماً موسيقياً يؤثِّ  اتالعبَّاسيّ  الشَّواعرظهر الجناس في شعر   

، فقد خدم منها ةفائد لا ةشكلي ة، ولا زينةف ولا صنعنتباه من غير تكلُّ النفس ويلفت الا
  )2(:المهدي عليّه بنت الشَّاعرةومن ذلك قول  ،المعنى، وزاد من قوتهِ وجماله

ـــــــــــــــــــبِ    القَلـــــــــــــــــــبُ مُشْـــــــــــــــــــتاقٌ إلـــــــــــــــــــى رَيْ
ـــــــــــــمْ أَسْـــــــــــــتَطِع ـــــــــــــدْ تَيَّمـــــــــــــتْ قلبـــــــــــــي فَلَ         قَ

ـــــــــــبِ   يـــــــــــا رَبِّ مَـــــــــــا هَـــــــــــذا مِـــــــــــنْ العَيْ
 إلاَّ البُكــــــــــــــــا يَــــــــــــــــا عَــــــــــــــــالِمَ الغَيْــــــــــــــــبِ 

  

ختلاف الحرف هو جناس غير تام لا) ريبِ، عيبِ (الجناس بين كلمتي  نَّ إ  
                                                 

  .65ص ، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم،وليالصُّ  :وينظر ؛58لديوان، صبنت المهدي، اعُليّة  -1
ولي :وينظر ؛19بنت المهدي، الديوان، صعُليّة  -2  :وينظر ؛62صأشعار أولاد الخلفاء،  ،الصُّ

  . 10/166، الأغانيكتاب الأصفهاني، 
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ترتاح  جميل، ورنين صوتي موسيقي لإحداث جرس الشَّاعرةقد استخدمته و  ،الأول
   .، ويكشف عن مدى اشتياقهاسماعهلذن الأ

  )1(:عريب الشَّاعرةقول  ويظهر الجناس في  
ــــــا ــــــا  يَ ــــــمْتَني الأَرقَ ــــــاً سُ ــــــتَ حَق ــــــيدي أَن سَ

      لَـــــــــــــــوْلاكَ لَـــــــــــــــمْ أتـــــــــــــــألمْ علـــــــــــــــةً أَبــــــــــــــــداً 

ـــــا  وأَنـــــتَ علَّمـــــتَ قَلبـــــي الوجـــــدَ والحرقَ
ــــا ولكــــنْ علــــى  كَبــــدي أَســــرفتُ فاحتَرقَ

  

لى إ الذي يشير) الأرقا، والحرقا(لحروف في كلمتي ظهر الجناس في عدد ا  
بال فهو مرتاح ال ،هر والتعب والنصب تجاه الحب لا تكافؤ فيه في المحبةالألم والسَّ 

كما  ،الشَّاعرة، فقد غيّر هذا الجناس شعور وإحساس والقلب وهي في أرق وحرق ووجد
  .ذن لهتاً جميلاً تطرب الأُ أحدث صو 

  )2(:فضل الشَّاعرةوفي قول   
  يَــــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــــنْ أَطَلــــــــــــــــــــــتُ تَفَّرســــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــديكَ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ مُتــــــــــــــــــــــــــــــــــدللٍ    أَفْ

        

 فــــــــــــــــــــــــــــي وَجهِــــــــــــــــــــــــــــهِ وَتنَفْسِــــــــــــــــــــــــــــي
 يَزهـــــــــــــــــــــــــــى بِقتـــــــــــــــــــــــــــلِ الأنفـــــــــــــــــــــــــــسِ 

  

ديد بوجه إعجابها الشَّ ) تفرسي، وتنفسي(الجناس بين  من خلال الشَّاعرةد تؤكِّ   
س في ذلك الوجه س والتنفُّ رُّ ففهي تطيل الت ،ن مدى وسامتهبيِّ قها به، كما تمحبوبها وتعلُّ 

  .ومعبراً أيضاً  جناس موقفاً لل توظيفها وكان ،البهيّ 
  )3(:ف الجناس في قولهاتوظِّ  بنت المهدي ةليّ عُ  الشَّاعرةوهذه   

      جَـــــــــــــاءني عَــــــــــــــاذِلي  بوَجْـــــــــــــهٍ مُشــــــــــــــيحِ 

ــــــــــيحِ   لامَ فــــــــــي حُــــــــــبِّ ذاتِ وجــــــــــهٍ مَل
  

وجه مشيح معرض بها ها جاءَ ل الذي يلومها على حبِّ ذالعا نَّ إ اعرةالشَّ تقول   
فالجناس بين  ،المؤنث بلغة خطابالوجه المليح  ييلومها على حب ذ ،عابس وحاقد

 ةعد المقارنل ووجه المحبوب وبُ ذد التنافر بين وجه العايؤكِّ ) مشيح، ومليح(كلمتي 
   .يلاً عر وصوتاً جمحدثت رونقاً للشِّ أبينهما، وقد 

  
                                                 

  .175ص  ،الشَّاعراتا، معجم النِّساء مهنَّ  - 1
 ،أعلام النِّساء كحالة، :روينظ ؛56-55السيوطي، المستظرف من أخبار الجواري، ص -2

 .145ص
ولي :وينظر ؛بنت المهدي، الديوان، صعُليّة  -3   .76ص ،أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ،الصُّ
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  )1(:تتريف جارية المأمون الشَّاعرةومن ذلك أيضاً قول   
  يَــــــــــــــــــــــا مَلِكَــــــــــــــــــــــاً لَسْــــــــــــــــــــــتُ بناســــــــــــــــــــــيهِ 
ـــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــتُ أَرى أنَّن ـــــــــــــــــــــــــا كن   وااللهِ مَ
ــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــهِ الف ــــــــــــــــــــلُ في ــــــــــــــــــــو يُقْبَ   وااللهِ ل

        

ــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــيّ العــــــــــــــــيش نَاعيِ ــــــــــــــــى إل  نعَ
ـــــــــــــــــاكينِ أبكيـــــــــــــــــهِ   أقـــــــــــــــــومُ فـــــــــــــــــي البَ
 لكنـــــــــــــــــــــــــتُ بالمهجـــــــــــــــــــــــــةِ أفديـــــــــــــــــــــــــهِ 

  

ها لو نَّ إ و  ،تنساه ما دامت على قيد الحياة لنمون أفي رثاء الم الشَّاعرةتقول   
رت وعبَّ  ،)ناسيه، وناعيه(فقد وقع الجناس بين  ،لفعلت ذلك ن تفديه بمهجتهاأتستطيع 

ونرى  ،نفسها بالمقصرة في البكاء عليه تفيه عن حرقتها وحزنها على المأمون ووصف
لم تعبير عن شدّة الحزن والأللوذلك  ؛)الباكين أبكيه(و ،)، ناعيهعىن(شتقاق جناس الا

  .الذي تشعر به بعد وفاته
  

   التَّصريع 3.3.4
والذي يعني توافق حرف القافية بين  ةالعبَّاسيّ في شعر المرأة  التَّصريعظهر   
 ةالعبَّاسيّ  الشَّاعرةفي شعر  وكان ذلك كثيراً  ،عريالثاني من البيت الشِّ و الاول  ينالشطر 

حاسيسها وانفعالتها التي أو  الشَّاعرةر عن حال يعبِّ و  ،ناً حدث نغماً ورنيذي بدوره يُ ال
  )2(:ةريب المأمونيعَ  الشَّاعرةومن ذلك قول  ،عرثناء قول ذلك الشِّ أتشعر بها 

مــــــــــــــانِ  ــــــــــــــنَ الزَّ ــــــــــــــتَجيرُ مِ   بِوَجهــــــــــــــكَ أَسْ
ــــــــــــــــــــــــدلَ والإحســــــــــــــــــــــــانَ    أَشْــــــــــــــــــــــــعتَ العَ

        

 ويُطلَـــــــــــــقُ كـــــــــــــلُّ مَكْـــــــــــــروبٍ وعـــــــــــــانِ 
 مــــانِ حتَّــــى غــــدوتُ مِــــنَ المــــأثمِ فــــي أَ 

  

ظروف الزمان عليها  ةلتنقل صعوب) الزمان، وعانِ (لفاظ في الأ التَّصريعجاء   
حسان حدث العدل والإفهي تستجير من الزمان الذي يُ  ،الكرب التي تحتويها ةوشد
والخوف من  الشَّكوىلفاظ على نفس مستوى شعورها بفكانت هذه الأ ،مانق الأويحقِّ 

  )3(:الناطفي ةعنان جاري من ذلك قولو  .ةلى الخليفإالزمان واللجوء 
  كنـــــــــــــتُ فـــــــــــــي ظـــــــــــــلِّ نعمـــــــــــــةِ بهواكـــــــــــــا

        

 آمنــــــــــــــــــــــــاً لا أخــــــــــــــــــــــــافُ جَفاكــــــــــــــــــــــــا
  

                                                 

ولي :وينظر ؛27عُليّة بنت المهدي، الديوان، ص -1  . 76ص ، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم،الصُّ
  .146ص ،الشَّواعرالأصفهاني، الإماء  -2
 .  58صريد، العقد الف ي،الأندلس -3
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الخليفة المأمون في نعمة وخير آمنة لا تخاف  في ظلِّ  الشَّاعرةلقد عاشت   
فهي تعيش في حب  ،في تضاد واضحٍ ) جفاكا ،هواكا( رأحداث الزمان ونوائبه، وتعبِّ 

  .نغماً موسيقياً ورنيناً عذباً  التَّصريعحدث أوبذلك  للخليفة لا تخاف جفاه
  )1(:فضل الشَّاعرةوتقول   

  يَـــــــــــــا حَسَـــــــــــــنَ الوَجـــــــــــــهِ سَـــــــــــــيّىء الأدبِ 
        

 شـــــــبتَ وأنـــــــتَ الغُـــــــلامُ فـــــــي الطَّـــــــربِ 
  

الوجه ذميم الخلق،  حسن فهو ،معشوقها وهو ينظر لجارية أخرى الشَّاعرة ختوبِّ   
واضحاً في  التَّصريعفقد جاء  ،فرُّ صلا يحسن التَّ وأنه كالغلام ساعة الطرب واللهو 

رب، فقد جاء بين الأدب والطَّ  ان ماوشتَّ  ،يعنان في المالأدب والطرب وهما متضادَّ 
  .معبراً عن المعنىالتَّصريع  

  )2(:ة بنت المهديليّ عُ  الشَّاعرةأيضاً في قول  التَّصريعويبدو   
ـــــــــــــــــــــــسِ  ـــــــــــــــــــــــكَ لا للنَّعـــــــــــــــــــــــيم  والأنُْ أبْكيْ
ـــــــــــــيدٍ فُجُعْـــــــــــــتُ بـــــــــــــهِ        أبْكـــــــــــــي عَلـــــــــــــى سِّ

 بَــــــــــــلْ لِلمَعــــــــــــالِي والــــــــــــرُّمحِ والفَــــــــــــرْسِ 
ـــــــــــــــرْسِ  ـــــــــــــــةِ العُ ـــــــــــــــلَ ليل ـــــــــــــــي قب  أَرمَلن

  

 ما تزال فيوهي  ،زوجها الخليفة وهي تعتصر ألماً على فراقه الشَّاعرةرثت   
وجاء  ،ألماً عليهكلماتها التي تقطر حزناً و  في ل ذلك، وتمثَّ العمر وشبابهريعان 
  .واضحاً ) والفرس ،الأنس(في  التَّصريع
  )3(:الحجناء بنت نصيب في رثاء المهديوقالت   

  بَكَــــــــــــتْ عَيْنــــــــــــيِ وَحَــــــــــــقَّ لَهــــــــــــا بُكاهَــــــــــــا
  أَبْكِـــــــــــي خَيَـــــــــــر مَـــــــــــنْ رَكِـــــــــــبَ المَطايَـــــــــــا

        

ــــــــــــــــــذاهَا ــــــــــــــــــي قَ  وعاوَدَهــــــــــــــــــا إذا تُمسْ
 وَمَـــــــنْ لَـــــــبِسَ النَّعَـــــــال وَمَـــــــنْ حَــــــــذاهَا

  

، اً لعينها فذكرت صفاتهعلى المهدي بحرقة وألم وتجعل البكاء حق اعرةالشَّ تبكي   
 ،بكاها( في الشَّاعرةعن حال  راً معبِّ  التَّصريعونلحظ  بطولاته وشجاعته، وصفت
  ).وحزنها
  )4(:عريب الشَّاعرةومن ذلك قول   

                                                 

 .54المستظرف من أخبار الجواري، ص، السيوطي -1
  .54ص ،المستظرف من أخبار الجواري السيوطي، -2
 . 88هة الجلساء في أشعار النِّساء، صالسيوطي، نز  -3
 .21/67، الأغانيكتاب الأصفهاني،  -4



114 
 

  إِذا كُنْـــــــــــــــــتَ تَحَـــــــــــــــــذَرُ مَـــــــــــــــــا تَحـــــــــــــــــذَرُ 
  فَمـــــــــــــا لـــــــــــــي أُقـــــــــــــيْمُ عَلـــــــــــــى صَـــــــــــــبوَتي

        

ــــــــــــــــــــــــز  ــــــــــــــــــــــــكَ لاَ تَخْســــــــــــــــــــــــرُ وَتَ  عُمُ أَنّ
ــــــــــــــــــــــــــكَ لا يُقــــــــــــــــــــــــــدَرُ   وَيــــــــــــــــــــــــــومَ لَقائِ

  

 نفسهافي  عدُه وأثَّرَ المحبوب الذي أتعبها بُ عن حذرها في لقاء  الشَّاعرةتفصح   
، تخدر(في  التَّصريعظهر فذلك لأنها تخشى الوشاة،  ؛لقاءهوهي لا تستطيع  ،وحرقها
  .مناسباً لحالها) وتجسر
  )1(:عنان الشَّاعرةوتقول   

ــــوكُ القَصــــائِد  ــــي حَ ــــنْ عَينِ ــــومَ مِ ــــى الن نَفَ
      إِذَا مـــــاَ نَفـــــى عَنّـــــي الكِـــــرى  طـــــولَ ليلـــــةٍ 

ــــــــذِ  ــــــــرُ نَاف هــــــــا غي  وآمــــــــالُ نَفســــــــي هَمُّ
 )يَحيــى بــن خالــدِ (تَعَــوذتُ منهــا باســمِ 

  

فسها نوم، وآمال كتابة القصائد في ممدوحها طارداً لها من النَّ  الشَّاعرةجعلت   
في  التَّصريعظهر ، فقد )بن خالد يىيح(نفذ فهي تستعيذ من طول الليل باسم هماً لا ي

  ).دالقصائد، ناف(
ة بمظاهر التشكيل البلاغي كانت ملمَّ  ةالعبَّاسيّ  الشَّاعرة ضح أنَّ يتَّ  ،ا سبقممَّ   

ن آلامها ومشاعرها وأحزانها، وقد مر به ا أرادت أن تعبِّ الذي كشفت من خلاله عمَّ 
 ،واستعارة ،أغلب مظاهر التشكيل البلاغي من تشبيه ها، وبخاصة أنَّ أحسنت توظيف

 .  ف وصنعةجاءت عفو الخاطر، دون تكلُّ  ،وكناية، ومحسنات بديعية
  

                                                 

  .74اطفي حياتها وشعرها، صعنان الني، راو ددن -1
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  الخاتمة
 ،ةالعبَّاسيّ في شعر المرأة  الفنيّة الصُّورةموضوع م من دراسة في ضوء ما تقدَّ   

ونافست الرجل في ميدان  ،رية والإبداعيةاستطاعت إثبات مقدرتها الفكالمرأة  ن أنَّ تبيَّ 
رة المحاكية ولفتت الأنظار إليها من خلال صورها المعبِّ  ،نظم الشعر بأغراضه المختلفة

عن مكنوناتها الداخلية ومشاعرها  والتعبير، تي تجري في تلك الفترةللأحداث ال
  .وطموحاتها وآمالها من ناحية أخرى

والرقة  ،والعذوبة، وسعة الثقافة ،بسرعة البديهة زنَ يَّ تم شواعر فقد برز منهنَّ   
، وعِنان جارية الناطفي وعَرِيب المأمونية، ليَّة بنت المهديعُ  :والشيء الكثير مثل

  .ز في عالم الشعرحضور مميَّ  فقد كان لهنَّ  ،وفضل
المتناثر في المصادر القديمة من  ةالعبَّاسيّ ومن خلال جمع وتحليل شعر المرأة   
  :هاإلى مجموعة من النتائج أهمّ  الدِّراسةفقد خلصت  ،جم وغيرهاكتب الترا

نخراطها في افي ميدان الشعر و  الشَّاعرة ةالعبَّاسيّ عن مقدرة المرأة  الدِّراسةكشفت  .1
سواء كن من الحرائر أم من الإماء  ،الحياة الثقافية والفكرية في ذلك العصر

 .والجواري
، وهي بذلك شاركت ةالعبَّاسيّ  الشَّاعرةولتها التي تنا الشِّعريةتعددت الموضوعات  .2

ثاءفي مواضيع  الرِّجالمن  الشُّعراء  . والعتاب وغيرها الشَّكوىوالغزل والمديح و  الرِّ
شعرية  في ذلك العصر عبارة عن مقطوعات الشَّواعر النِّساءجاء أغلب شعر  .3

 . وقلَّت القصائدلاتتجاوز الأبيات القليلة، 
نتيجة التأثر بموقف معين أو  اتالعبَّاسيّ  الشَّاعراتلدى عر الشتعود أسباب نظم  .4

 .بعيده عن التكسب والشهرة أو أطماع مالية و سياسية ،على حادثة بعينها الردّ 
أطياف المجتمع وطبقاتةِ من الخلفاء والوزراء  الشَّاعرة ةالعبَّاسيّ المرأة تناولت  .5

 .، من خلال موضوعات الشعر كافةوالخدم وغيرهم
في شعرها موضوعات اجتماعية تخص الحياة اليومية من  ةالعبَّاسيّ ولت المرأة تنا .6

جتماعية من كرم الخلفاء اوقيم ، وعلاقتهم بزوجاتهم، وصف لمجالس الخلفاء
 .ت بهموحتى وعكاتهم المرضية التي ألمَّ ، وسخائهم وتسامحهم
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 اسباً لطبيعة تكوينهاوذلك من ،ةالعبَّاسيّ أثرت العاطفة تأثيراً قوياً في شعر المرأة  .7
وظهر ذلك في مقطوعاتها التي ترد بها  في حادثة معينة أو  ،الرقيق  الأنثوي

 .تخطر في بالها نتيجة مؤثر معين
عنان الناطفي في  الشَّاعرةك ،الشَّواعرظهرت الإباحية والمغالاة في أشعار بعض  .8

ولذلك تم استبعاد  ؛ألفاظ تمتاز بالجرأة، وتثير الغرائز والشهواتو معانٍ لطرحها 
 . الدِّراسةمثل هذه النماذج من 

بساطة جاءت معظم مقطوعاتهن على أوزان خفيفة وتراكيب بسيطة تشير إلى  .9
 اً كان ردَّ  معظم شعرهنَّ  ذلك لأنَّ ، السابقة بنظم الشعر الشِّعريةالتجربة والخبرة 

 .وما يتعلّمنَهُ في قصور الخلفاء، حادثة أو موقف معين على
والتعبيرات ، مقطوعات شعر المرأة بذلك العصر بسهولة التراكيب والألفاظ تمّيزت .10

 .جاءالنفسية من الفرح والحزن والخوف والرَّ  قيقة التي تعكس حالة المرأةالرَّ 
ما نظمت قد ضاع أغلب ف ،في المصادر القديمة الشَّواعر النِّساءأخبار  تناثرت .11

 ،باللين والضعف ية شعرهن ووصفهِ لقلة الاكتراث بأهمهمال نتيجة الا من الشعر
 .وذلك منذ عهدٍ قديم

وذلك لعدم توافر دواوين شعرية  ؛لقديمةمن المصادر ا النِّساءتم جمع شعر  .12
 . عليّة بنت المهدي الشَّاعرةمحققة، باستثناء ديوان 

ن شعرها فقد ظهر من خلال مدحها له سواء يبتزي الشَّاعرة ةالعبَّاسيّ أهتمت المرأة  .13
لت به ورثائها فقد رثت الزوج والإبن والأخ والحبيب وتغزَّ ، يفة أم وزيرأكان خل

 .حبيباً وخادماً 
وطموحاتها  ،عن مشاعرها وأحاسيسها وآمالها المرجوة ةالعبَّاسيّ أفصح شعر المرأة  .14

فجاء صادق العاطفة سلس الأسلوب سهل المخرج ، التي تبتغي الوصول إليها
ثاءفقد أبدعت في التعبير وخاصة في  ،يمؤثراً إلى حد كبير في المتلقِّ   الرِّ

 .والغزل
 ،واستعارة ،مظاهر التشكيل البلاغي المختلفة، من تشبيه ةالعبَّاسيّ  الشَّاعرةوظفت  .15

  . وغير ذلك ،والجناس ،الطِّباق :ة مثلنات بديعيّ وكناية، ومحسّ 
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  المراجع
ر الكتاب العربي، دا، الكامل في التاريخ ،)م1997( ،عز الدِّين علي، الأثيرابن 

 .بيروت، لبنان
خليل إبراهيم العطية، وزارة الثقافة  :تحقيق وشرح ،الديوان ،)ت.د( ،الأخليلية، ليلى

  . والإرشاد، بغداد
، دار النهضة )الرؤية والفن( العبَّاسيّ في الأدب  ،)م1975( إسماعيل، عز الدِّين،

  . العربية، بيروت
، دار إحياء التراث العربي، الأغانيكتاب ن، الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسي

 . ،)ت.د(بيروت، لبنان، 
، جمع الأغانيأخبار النِّساء في  ،)ت.د(علي بن الحسين،  الأصفهاني، أبو الفرج

  . ا، مؤسسة الكتب الثقافيةوشرح عبد الأمير مهنَّ 
ة، جلال العطي: ، تحقيقالقيان، )م1990(علي بن الحسين،  الأصفهاني، أبو الفرج
   .م1990دار الريس، 
لجنة التأليف ، أحمد أمين :تحقيق، العقد الفريد ،)م1965( ،الأندلسي، ابن عبد ربه

  .مصر، 1ط، للترجمة والنشر
، دار الشمال العبَّاسيّ الإطار الأدبي في مطلع العصر  ،)ت.د( بابتي، عزيزة فوّال،

 .طرابلس، لبنان، عة والنشرللطبا
، عالم الحماسة البصرية ،)م1964( الفرج بن الحسين، البصري، صدر الدِّين أبو

  . ، بيروت1الكتب، ط
ورة  ،)م1980( البطل، علي، ، 1هـ، ط 2في الشعر العربي حتى آخر القرن  الفنيّةالصُّ

  . دار الأندلس
أحمد أمين : تحقيق وتعليق، ، شرح المرزوقيديوان الحماسة ،)م1951( تمام،أبو 

 .رمص، نة التأليف والترجمة والنشرلج، وعبد السَّلام هارون
  .دار المعرفة، بيروت، لبنان، شاعرات عصر النبوة ،)ت.د(محمَّد،  ،التونجي

عبد : ، تحقيقالحيوان ،)م1990( الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب،
  . الجيل، بيروت السلام هارون، دار
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محمود محمَّد شاكر،  :، تحقيقدلائل الإعجاز ،)م1984( الجرجاني، عبد القاهر،
  .مكتبة الخانجي، القاهرة

نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة  ،)م1978( ،ةجعفر، أبو الفرج قدامابن 
  . القاهرة ،3الخانجي، ط

  . يروت، ب2خليل مراد، دار الآفاق، ط: تحقيق، ديوانه ،)م1980( الجهم، علي،
 . ، القاهرة، دار المعارف1، طالمنتظم في تاريخ الأمم ،)م1939( الجوزي،ابن 

مجلة ، الفنيّةوملامحه  العبَّاسيّ أدب المرأة في العصر  ،)م2010( الحلبوني، خالد،
 . العدد الثالث والرابع ،26، مجلد دمشق

، منازل الأحباب ومنازل الألباب ،)ت.د( الحلبي، شهاب الدِّين محمود بن سليمان،
  . مطبعة التيسير، القاهرة الرحيم، عبد الرحيم محمَّد بن عبد: تحقيق

، دار نهضة مصر المرأة في الشعر الجاهلي ،)م1979( الحوفي، أحمد محمَّد،
  .للنشر، القاهرة

، دار العبَّاسيّ الحياة الأدبية في العصر ، )م2004(، خفاجي، محمَّد عبد المنعم
 . ، الإسكندرية1الوفاء، ط

مؤسسة شعبان للنشر المصري،  ، دار الكتابمقدمة ابن خلدون ،)ت.د( خلدون،ابن 
  . والتوزيع

: ، شرحه أبو العباس النَّحوي، تحقيقالديوان ،)م1988( الخنساء، تماضر بنت عمرو،
  . ، عمَّان، الأردن1دار عمَّار، ط أنور أبو سويلم،
 ،2، ط، دار المعارفعنان حياتها وشعرها، )م1966(، دندراوي، قرشي عباسي

 .لإسكندريةا
ورة ، )م10980(، ادرالق عبد، رباعي منشورات جامعة ، في شعر أبي تمام الفنيّةالصُّ

 .الأردن ،إربد ،1ط ،اليرموك
  .بيروت، لبنان .، مكتبة العربالأعلام ،)م2011( الزركلي، خير الدِّين،

ورة  ،)م1992( الزواوي، خالد محمَّد، ، الشركة عند النابغة الذبياني الفنيّةالصُّ
  .1ر، لونجمان، طالمصرية العالمية للنش
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منذ قيام الدولة حتى (ين العبَّاسيّ الأدب في عصر  ،)م1993( سلام، محمَّد زغلول،
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  .ت، بيرو 1ر المكشوف، طالدِّين المنجد، دا
  . 1ة النهضة المصرية، ط ، مكتبأصول النقد الأدبي، )م1994( الشايب، أحمد، 
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  . م2000، بيروت، 1ين، دار صادر، طالعبَّاسيّ عبد الرحمن، عفيف، معجم الشُّعراء 
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